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مقدمة الطبعة العربية 


لقد مر زمن طويل جد عاش فيه الانسان معتمداً في غذائه عل 
الصيد والالتقاط . وما ان انتهت العصور الحليدية » اي منذ حوالي الألف 
العاشر قبل اليلاد » في العصر الحجري الوسيط (الميزوليت) حتى خرج 
الانسان من المغاور والملاجىء الى السهول ووديان الأنهار التى تواجدت فيها 
الحيوانات والنباتات بكثافة » ونظم عملية الاستفادة من تلك الخيرات 
الطبيعية بشكل افضل من السابق . لقد حصل آنذاك تطور ملموس في 
مستوى الحياة الاقتصادية والاجتتماعية فنشأت قرى الصيادين الأولى على يد 
النطوفيين الذين عرفوا الاستقرار الجزئي والبناء ومارسوا الفنون والمعتقدات 
الأولى وجسدوا أول وحدة حضارية للمشرق القديم . في هاية الألف التاسع 
وبداية الألف الثامن قبل الميلاد » أي في العصر الحجري الحديث (النيوليت 
ما قبل الفخار آ) بلغت التحولات التي بدأت في العصر النطوفي اوجها 
وحصل الانعطاف الأكبر في تاريخ البشرية » الذي يعتبره الكثيرون البداية 


Aya al مكنية المهتدين‎ 


الحقيقية للحضارة بمفهومها الشامل L LS My‏ فانتقل الانسان من حياة 
الصيدو الالتقاط الى تمارسة الزراعة والتدجين › متحولا بذلك من مستهلك 
سلبي لثروات الطبيعة الحرة الى منتج ايجابي لتلك الثروات » فزرع القمح 
والشعير والذرة ودجن الغنم والماعز والبقر » وطور ادواته ومستوطناته التي 
اصبحت اکر وصارت بيوتها اقوی وافضل تنظياً . لقد نشأت قرى 
المزارعين الأولى c‏ التي عرفت Last‏ الفنون والعتقنات وبخاصة عقائد 
«الثور المقدس» AAI yy‏ الأم» الي Cus)‏ قور متميواً على مر العصور 
اللاحقة . 

في الألف السابى قبل الميلاد (النيوليت ما قبل الفخار ب) ترسخت 
ابتكارات العصر السابق وبخاصة الزراعة التي خرجت من احواض الأنهار 
ON Ea‏ الم Sis E lah L‏ 
تقدم ملموس في مجال تدجين الحيوانات والفنون والمعتقدات والبناء › 
وظهرت لأول مرة الأواني الحجرية العادية والنفيسة والأدوات المصقولة 
كالبلطات والحراب وما الى ذلك . 

في مطلع الألف السادس قبل الميلاد (النيوليت الفخاري) دخلت 
مجتمعات المشرق القديم مرحلة جديدة اخرى بابتكار الأواني الفخارية التي 
غدت du‏ .ذلك الوقت فضاغداً »> اهم المعايير التي تتميز على اساسها 
الشعوب والحضارات . وفي منتصف الألف السادس قبل الميلاد ظهرت 
حضارات كبيرة انتشرت على مساحات جغرافية واسعة فكان «الحلفيون» 
الذين صنعوا الأواني الفخارية الرائعة والمزخرفة بأشكال طبيعية وهندسية 
متنوعة » وطوروا الفنون والمعتقدات والصناعة والتجارة وعرفوا لأول مرة 
طرق المعادن . وفي منتصف الألف الخامس قبل الميلاد أتى «العبيديون» 
الذين تركوا لنا حضارة Gel‏ وأوسع انتشاراً من سابقتها وعرفوا لأول مرة 
انتاج الأواني الفخارية باستخدام الدولاب البطيء ثم السريع 6 واحدثوا 
ابتكارات عديدة في SLE‏ الفنون والعمران c‏ فأشادوا المعابد الأولى وطوروا 
الصناعات المعدنية . وفي الثلث الأخير من الألف الرابع قبل الميلاد ابتكرت 
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الكتابة التصويرية التى ما لبثت أن تطورت الى BUS‏ مسيارية فانتهت بهذه 
الخطوة العملاقة عصور ما قبل التاريخ وبدأت العصور التاريخية القديمة في 
مطلع الألف الثالث قبل الميلاد . 
ان كتاب الباحث الانكليزي » جيمس ميلارت » يتناول كل تلك 
الابتكارات في اطارها الزماني c‏ من الألف العاشر gay‏ نباية الألف الرابع 
قبل الميلاد c‏ وني اطارها JISU‏ > على امتداد المنطقة المساة (الشرق الآدى) 
التي تشمل بلاد الشام وبلاد الرافدين اضافة الى الأناضول وايران . وبالرغم 
من تأكيد الباحث على السمات الحضارية العامة والمشتركة للمنطقة المدروسة 
كان oa‏ كل عرد هنا دو Ur bushy‏ . لقد اعتمد الباحث في كتابه 
على نتائج تنقيباته الخاصة وعلى اعمال مختصين كبار في عصور ما قبل التاريخ 
وهو يقدم وقائع غزيرة موثقة ومزودة بالصور والاشكال التي لا بد منها في اي 
عمل علمي متكامل . 
ولا يقلل من GA‏ هذا الكتاب استخدامه لبعض التوجهات 
والمصطلحات والتقسييات القديمة » أو عدم وضوح ال ا 
ake‏ الحضارات والمناطق التي تناولها البحث » اضافة الى عدم شموله 
لنتائج المكتشفات الاخيرة » التي أتت بعد صدور الكتاب c‏ والتي اكدت 
على الدور المركزي لبلاد الشام ly‏ ولسورية بخاصة i‏ حيث حصل 
التحول الأول نحو الزراعة والتدجين والبناء والفن وانتاج الفخار قبل اي 
منطقة اخحرى من العالم . 
ان الكتاب الذي بين ايدينا مؤلف ضروري لكل المعنيين » ويزيد من 
فائدته ترجمته الحيدة التي حافظت على علمية وغنى مضمونه ووضوح اسلوبه 
ليضاف Lbs c‏ هاما c‏ في اختصاص ندرت مراجعه العربية . 
د. سلطان محيسن 
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مقدمة عامة للناشر 


تعتبر ظروف نشأة وتطور الزراعة الباكرة في العالم القديم ولفترة طويلة من 
الزمن من اهم المشاكل البارزة في علم الآثار . ولقد مرت سئوات كثيرة بعد 
(Gordon Childe)‏ غوردن شايلد الذي وضع دراسات رائدة في هذا الحقل 
cles‏ عبارة «ثورة العصر الحجري الحديث» للدلالة على تمكن الانسان من 
السيطرة على بيئته الطبيعية عندما انتقل الانسان القديم في ظروفه المعاشية 
والاقتصادية من مرحلة الصيد وجمع الطعام الى مرحلة الرعي والزراعة . 
لقد اختار شايلد هذه العبارة بسبب توافق نغمتها مع عبارة «الثورة 
الصناعية» في تاريخ اوروبا الحديث عندما عملت المبتكرات التقنية الحديثة 
الناجمة عن تطور أشكال جديدة للطاقة والانتاج على تعديل وتطوير الانظمة 
الاجتماعية لكل الشعوب . 
خلال الاعوام العشرين الماضية كانت خراتنا ومعرفتنا تتطور بشكل 
مستمر عن عصور ما قبل التاريخ وعن مشاكل الزراعة القديمة وبداية 


کے “قا 


ipsa‏ الممتدين الإساهية 


الزراعة المستقرة كوسيلة للعيش . ومن المحتمل أن تكون الاسهامات 
الجديدة والأكثر أهمية لزيادة معلوماتنا عن العصور القديمة ناتجة عن التقدم 
gas‏ والفني في علم الآثار . ومن lie ell‏ أنه في عملية اعادة التأمل في آثار 
العصور القديمة أن نؤكد ان عملية توضيح المشاكل المعقدة قد تمت نتيجة 
تطور التقنيات الحديثة لعلم الآثار بشكل عام خلال نفس الفترة . لقد كانت 
الحاجة ملحة الى معلومات أكثر ما تحتويه المناهج القديمة لعلم الآثار 
والتقنيات الستراتيغرافية للخزف والأدوات الحجرية وبقية الآثار . المشكلة › 
بعد كل هذا c‏ ليست في الانسان وانتاجه المادي للأشياء الحامدة بقدر ما هى 
تكمن في الحيوانات التي اصطادها الانسان القديم ورباها وانتجها » وفي 
النباتات التي جمعها وقام بزراعتها $ bli‏ المطاف . كانت هذه المنتجات 
ضرورية لاستمرار بقاء الانسان فالقطعان من المواشى المدجنة مثلها مثل 
الخزف الذي صنعه الانسان القديم والشعير الذي زرعه تخضع جميعها 
للتطور وكذلك الأمر بالنسبة للنصال الصوانية والمقابض الحجرية للمنجل 
الذي استخدمه في الحصاد . ولدراسة هذه المسائل فان هناك مناهج للدراسة 
والبحث من خلال طرق متداخلة ومتشابكة الأنظمة . ومن اجل ذلك فقد 
. اصبح من الممكن تطوير سلسلة مترابطة من تقنيات البحث والاستقصاء 
يشترك فيها كل من علاء الآثار وعلاء الطبيعة بنفس المستوى . 
لقد تطورت طرائق البحث هذه خلال نصف القرن الماضي في شال 
اوربا وبشكل خاص في الدول الاسكندنافية لدراسة مرحلة ما قبل التاريخ 
في تلك البلدان . ولقد تم تبني هذه الطرائق وتم تطويرها ايضا في انكلترا في 
الثلاثينات من القرن الحالي . ولقد كان عملهم في هذا المضمار حصيلة 
لصيغة خاصة من الفهم العقلاني لمشاكل علم UY‏ ومن خلاله تم اعتبار 
عملية التنقيب الاثري وسيلة لاستخلاص اوسع المعلومات من المواقع 
الأثرية وبحث اعادة بناء المحتوى الكامل للحضارة الاصلية قدر الامكان . 
لكن تقنية التنقيب في موطن الحضارات الكلاسيكية والشرق الأدن 
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وهو اكثر المناطق اهمية في البحث قد نشأت من رغبة المتاحف في الحصول 
على آثار هامة واعمال فنية » اما مفهوم التنقيب الأثري LS‏ حددناه سابقاً فقد 
جاء في وقت متأخر . لقد البت قليل من العلاء القوة المائلة للطرق الجديدة 
|S‏ فعل ميلارت ويحتوي هذا الكتاب على احدث التقارير عن تنقيباته الأثرية 
ULI‏ في منطقة الأناضول . 

ومع تطور هذه التقنيات والأفكار الحديثة ومع التنقيبات الأثرية التي 
تخدم حاجات فريق من علاء UY‏ والحيوان والنبات والمناخ وغيرهم فقد 
حدث تعاظم في المعارف الأثرية الجديدة . لكن الكثير من هذه المعلومات 
يمكن ان يكون غير ذي قيمة اذا لم يوضع ضمن مقياس زمني ليس له علاقة 
بعلم طبقات الأرض المعروف حتى الآن . وكذلك فانه من الضروري ان 
يكون التسلسل الزمني محدداً بسنوات ماضية . وفي هذا المجال يظهر الدور 
الهام والكبير لتطور حدث بعد الحرب LS‏ الثانية في تقنيات علم الآثار 
وهو التأريخ بواسطة الفحم المشع أو التحديدات بطريقة الكربون VE‏ 
(C.14)‏ . 

أشار السيد ميلارت في مقدمته الى حدود وامكانات هذه الطريقة : 
بعد كل ذلك فاننا نحتاج الى تواريخ كثيرة جداً من نماذج قديمة مأخوذة من 
قرائن مسجلة بدقة متناهية . ولقد بدأنا نرى نموذجاً بارزاومتناسقاً عن 
العلاقة بين الشرق الادنى وبين قسم من اوروبا . عرف هذا النموذج تقنيات 
الزراعة منذ الألف السابع قبل الميلاد . ولولا التواريخ المسجلة بواسطة 
طريقة الفحم المشع التي حصل منها السيد ميلارت على سلسلة طويلة من 
تنقيباته الأثرية U‏ استطعنا ان نضع ضمن تسلسل زمني مجتمعات كانت على 
علاقة واتصال متبادل عبرت عن نفسها من خلال تعديلات الحضارة المادية 
التى يدركها علاء الآثار . 

نرى في هذا الكتاب بداية الزراعة في حوالي الألف التاسع قبل الميلاد 
مستمرة في حضارات لم تعرف الفخار الذي طال الاعتقاد في بادىء الأمر ab‏ 
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المقياس الرئيسى لحضارة النيوليت . وبعد ذلك مرت عدة قرون شهدت أول 
استعال للمعادن مثل النحاس والرصاص والذهب المصنوع من معادن محلية 
منذ الألف السادس قبل الميلاد . أن المراحل القديمة للتطور التقني في عصور 
الميزوليت والنيوليت والكالكوليت قد بدأت تفقد تأثيرها لأننا اصبحنا قادرين 
الآن على ادراك اشياء بالرغم من كونها غامضة وضبابية فانها أكثر انسانية . 

ستيوارت بيغوت : S.PIGGOTT‏ 
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مقدمة المؤلف 


في السنوات الخمس التي انقضت du‏ كتابة هذا الفصل (فجر 
الحضارة) تقدمت الابحاث الاثرية في الشرق الأدنى بشكل جعل معظم 
معلومات هذا الفصل قدية . ومن أجل طباعته الجديدة كدراسة منفردة فإنه 
يجب إعادة كتابة هذا الفصل كلياً وليس توسيعه فقط . 

إن ظهور الانسان كمنتج للطعام وكائن متحضر كان موضوع عمل 
ميداني كبير في السنوات الأخيرة . إن الكثير من الحفريات الأثرية الجديدة 
JIĠU‏ جارياً والمعلومات الواردة عنها هي محرد تقارير أولية . وبسبب احداث 
سياسية أعاقت del‏ الأثرية في العراق فقد اصبحت أيران هى مركن 
النشاط الجحديد في هذا المجال . إن الاكتشافات الحديثة في تركستان قد 
أمتدت في معلوماتنا شرقاً ولقد تم العثور على الكثير من الأشياء المكتشفة في 
كل من سورية ولبنان وفلسطين . كما وإن التحريات الأثرية في كريت . 
ومكدونيا واليونان قد اضافت معلومات جديدة وهامة . وريا يكون التقدم 
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الأكر والأكثر أهمية في محال التنقيبات الأثرية قد حدث في الأناضول . 
| وبالرغم من أن الكثير من التنقيبات ماتزال جارية حتى الآن فلقد تم 
إصدار عدد قليل من المنشورات . ان We‏ «العمق» (Amuq)‏ الطويل قد 
طبع ولكن بسعر كبير ومايحتويه المجلد يضيف القليل إلى معلوماتنا عن 
العصور القديمة التي يعنى بها هذا الكتاب . أما موقعا «أريحا» (Jericho)‏ 
و (Jarmojt sa jiz-)‏ الحهامان فلم kif b‏ أي شيء بعد والتقارير الأولية 
تقدم القليل من المعلومات الجديدة . في الماضي كان الاهتهام ضعيفا 
بالدراسات البيئية ونادراً ما كانت تطلب مساعدة علماء الطبيعة . أما الآن 
فقد تم تجهيز بعثات علمية لتصحيح هذا الإهمال . ونتيجة للنظريات 
المتعارضة البنية على أدلة غير كافية فإن علم الآثار قد فقد الكثير. 
إن التعريف بحدود حضارة ما من خلال المسح العام واختيار الموقع 
الكبير الامكانيات Qa)‏ فيه أفقياً إن أمكن وأخيراً ولیس آخراً نشر 
الوثائق عن هذا الموقع مايزال كله وجب أن يكون هدف علم الآثار . 
لايمكن لأي كمية من الدراسات المختصة ان تساعدنا إذا لم نستطع تحديد 
تاريخ هذا الموقع الأثري . وكذلك لا يمكن قياس ومعرفة امكانياته بواسطة 
بعض الحفر أو الأسبار . ىا وإن تسلسل الحضارات الزمنى المرتبة فوق 
بعضها Law‏ تبقى oe‏ شكوك اذا كانت تفتقر الى أساس متعلق بعلم 
الطبقات . 
إن التأريخ بواسطة الفحم المشع كا يفضل المشككون تسميته قد ظهر 
للكثير من المواقع ولكنه نادراً ما ظهر على شكل سلسلة . وبالرغم من ان 
النتائج كانت مرضية في مرات عديدة إلا انه كان هناك بعض الاختلافات 
المحيرة بين التواريخ الراديوكربونية التي تم الحصول عليها حديثاً من مواقع 
تم التنقيب عنها وتواريخ أحذت بعد ذلك إما من حفريات قديمة أو نماذج 
محفوظة في المتاحف . إن احتمالات التلوث في الحالات الأخبرة رما تكون قد 
أدت الى تواريخ حديثة أكثر. الصورة العامة التي تظهر هي صورة التغير 
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المتواصل والآراء ماتزال منقسمة وبشكل حاد لكنه لم حن بعد وقت التقييم 
الثابت للأدلة والوثائق . يلزمنا مواد أكثر مما هو متوفر لدينا لإعادة تشكيل 
النموذج الحضاري للتطور في الشرق الأدنى في هذه الفترة الحامة.. 
JULI tubs‏ يمثل نوعاً من التقرير المؤقت المبني على نتائج الحفريات 

الأثرية التي جرت حتى نہاية عام Jes ۱۹٦۳‏ تقارير ونشرات ومعلومات 
وردت من عدد من الزملاء الذين يدين لهم الكاتب بالعون والمساهمة في 
إعداد .هذا المجلد , 

جيمس ميلارت 

JAMES MELLAART 
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الفصل الأول 


حضارة العصر الحجري الوسيط فى الشرق الأدنى 
qoe‏ قبل الميلاد 


بالرغم من أن القليل قد عرف عن الظروف السائدة في الشرق Gol‏ 
في الفترة الجليدية المتأخرة مابین عام ٠٠٠٠١١‏ و١٠30‏ قبل الميلاد OB‏ من 
LL arr‏ ان التغيرات المناخية في هذه المنطقة tis ASSI‏ كانت أقل حدة 
منها في أوروبا . ولقد أثيتت الابحاث الحديثة وجود فجوات في الاقامة في 
الكهوف في المناطق الحبلية في كردستان والأناضول ولبنان وكثافة قليلة في 
السكان مابين الألف الخامس والعشرين والألف العاشر قبل الميلاد . كا 
وأظهرت وجود جموديات محلية في بعض أجزاء الأناضول حوالي الألف 
العاشر قبل الميلاد ولكن لم يتم التحقق من آثارها بعدمئ خلال الأبحاث 
الأثرية . 

LI‏ في أوروبا فإن تراجع الجليديات نحو الشمال قد سبب اختفاءاً 
Lt yas‏ في القطعان الضخمة من الحيوانات العشبية واصبح طعام إنسان 
العصر الحجري القديم يعتمد على حيوانات متنوعة أقل وفرة وأكثر رشاقة 
IWS‏ والخنزير البري des‏ عدد الحيوانات الأصغر حجا . 

لقد استطاع الانسان of‏ يتكيف مع هذه الظروف الجديدة بطرق 
مختلفة مطوراً حضارات معروفة ee:‏ العصر الحجري الوسيط . 
كان الناس مازالوا جامعي طعام يؤمنون عيشهم بواسطة الصيد البري وصيد 
الأسماك وجمع الفواكه okey‏ التوت والجوز وغيرها من النباتات الصالحة 
للأكل . وللمساعدة في البحث عن الطرائد تم تدجين الكلب . 


-/ا1- 
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( جدول زمنی ) 


Be 


حضارات العصر 
البررنزي الباكر! 


daly je 
1 


يمكن اقتفاء أثر حضارات العصر الحجري الوسيط في أوروبا الغربية 
عبر مرحلة لاتقل عن ستة آلاف سنة بدءاً من الألف العاشر حتى الألف 
الرابع قبل الميلاد وعبر فترة أطول في أجزاء كثيرة من أوروبا . ولقد تعاقبت 
في منطقة بعد أخرى حضارات قامت بتطوير الزراعة البدائية وتدجين 
الحيوانات . إن مفهومي حفظ وانتاج الطعام الجديدين لم يثبت lee]‏ من 
أصل اوروبي لأنه لا الأسلاف الرية للاغنام والماعز pally‏ ولا القمح أو 
الشعير كان موطنها الطبيعي أوروبا . 

إن منشأ الزراعة وتدجين الحيوانات يجب البحث عنه في منطقة تكون 
فيها الحبوب والحيوانات هذه في موطنها وفي حالة برية أي في الشرق الأدنى . 
لقد كانت الأراضى المرتفعة والوافرة المياه التي تحيط بالصحراء السورية 
كادف ورد اران والاناضول هي البيئة الطبيعية لقطعان الاغنام والماعز 
والخنازير . كا وإن الأسلاف البرية للقمح والشعير والنباتات 
الارتفاع تفضل ارتفاع ٠٠٠١(‏ و٠٠٠”)‏ قدم فوق سطح البحر . 
النوعان الرئيسيان من القمح في العصور القديمة فقد كان النوع الأول ينتشر 
في حالته البرية في امنطقة ما بين البلقان الى غرب ايران » lew‏ النوع 
الثاني فإن موطنه يبدو في منطقة بلاد الرافدين وشرق تركيا وبلاد فارس من 
جهة وجنوب سورية وفلسطين والاردن من جهة اخرى . وكذلك فإن توزع 
الشعير كان يغطي نفس المنطقة من الاناضول الى افغانستان ومن القوقاز الى 
Bajd‏ العربية Sly satis.‏ هنا ان هذه المحاصيل LEVY ASAI‏ 
الى الاغنام والماعر ١‏ تكون موجودة في مصر . 

لم يعرف إلا القليل عن مناخ هذه الفترة المبكرة من التاريخ لكن وجود 
الغابات الكثيفة والمراعي الواسعة التي تضاءلت الآن بسبب الرعي والقطع 
الجائر للحراج يدل بشكل مؤكد على معدل عال من الامطار . بطريقة 
اخرى فإنه يقال ان الشرق الأدنى قبل عشرة آلاف سنة كان له نفس المظهر 
الطبيعي الذي نعرفه في الوقت الحاضر . على هذه الخلفية » المختلفة LU‏ 
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عنها ي أوروبا في نفس المرحلة › حدثت تطورات هامه متل اكنسافا 
الزراعة وتدجين الحيوانات ووضعت حجر الاساس للحضارة . كل ae‏ 
الأمور يجدر النظر إليها على ضوء الدليل الملموس . 
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الشكل رقم 1 خريطة بين انتشار مواقع . العصر الحجري الوسيط وما قبل العصر 
الحجري الحديث في الشرق الأدن . 


إن المرحلة التي يعنى بها هذا البحث هي الفترة الممتدة من بداية 
العصر الحجر الوسيط في الألف الغاشر قبل الميلاد وحتى نشوء أؤل 
الحضارات الكتابية في مصر وبلاد مابين النهرين عام + قبل DU‏ 
هذه الفترة+التي تمتد لستة آلاف سنة وأكثر تمثل عصور ماقبل التاريخ . لم 
يكن هناك أي كتابة ولذلك فإننا نجهل التسميات التي كانت هذه الشعوب 
المختلفة تطلقها على نفسها LS‏ ونجهل أيضاً اللغات التي كانوا يستعملونها 
ومع ذلك فإن من الممكن تكوين بعض الأفكار عن شكل الناس من الأدلة 
المأخوذة من الشياكل العظمية كل JSLĠI‏ العظمية التي عثر عليها كانت 


س + س 
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هياكل الانسان الحديث ويمكن تمييز عرقين واضحين على الأقل هما عرق 
انسان البحر الأبيض المتوسط وعرق الانسان الأوروأفريقي الأكثر قوة . 
ويتميز الانسان في هذين العرقين بطول الرأس . 

£$ تقسيم هذه المرحلة الطويلة الى عدة فترات يختلف طوها من 
منطقة لأخرى (الشكل رقم )١‏ 


١‏ العصر الحجري الوسيط (Mesolithic)‏ من 46-۱۰۰۰ قبل 
ايلاد . 
ويدعى Gust‏ العصر الحجر ي الأخير الأعلى (Upper Palaeolithic)‏ 
۲ - ماقبل العصر الحجري الحديث (Proto-Meolithic)‏ من ١-966٠‏ ٠٠لا‏ 
قبل الميلاد . 
pal ۳‏ ا حجري الحديث (Neolithic)‏ من 556١ - ۷٠٠١‏ قبل الميلاد . 
£ العصر الحجري النحابى الباكر Early chalcolithic)‏ من 
٥٠۹-۰‏ قبل الميلاد . | 
ه - العصر الحجري النحامبي الأوسط (Middle Chalcolithic)‏ من 0٠6١‏ 
ao ۹‏ .م 
LI‏ العصر الحجري النحاسي الأخير (Late Chalcolihric)‏ من 4٠٠٠‏ - 
Yors‏ ق.م. 
لقد استعملت المصطلحات الفنية التقليدية هنا رغم كونها BY‏ بحد 
ذاتها إلا القليل ٠.‏ 
بلغة الاقتصاد تمثل كلمة العصر ا حجري الوسيط (Mesolithic)‏ الطور 
الأخير في مرحلة الجمع الكثيف للغذاء . أما المرحلة الثانية ما قبل العصر 
الحجري الحديث (Proto-Neolithic)‏ فهى المرحلة التى حملت الدلالات على 
ثورة العصر الحجر ي (Neolithic Revolution) Aid|‏ المتمثلة بانتقال 
الانسان من جمع الطعام الى انتاجه بشكل جيد . وفي هذه المرحلة تم ترسيخ 
عمليتي الزراعة وانتاج الغذاء . وني الفترات الأخيرة بدأت الأسلحة 


ES ee 
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Lays ls Jeb aya otaV,‏ بالاضافة لل الأسلخة والآدواك 
التقليدية المصنوعة من الحجارة . وتم وضع الاساس لتطور العصر البرونزي 
القديم بعد سنة JA Te‏ ا . ويجب التأكيد هنا على أن التطور 
الثقافي قد اختلف بين م: منطقة وأخرى حيث كان متقدماً في منطقة دون المناطق 
الأخرى.. وما زالت بعض المجتمعات حتى اليوم تحافظ على اقتصاد قديم 
يعود الى العصر الحجري القديم أو الأوسط وبالتأكيد فإن مجتمعات تنتمي 
الى العصر الحجري الثالث ما زالت موجودة في هذا العام من حولنا . وفي 
i gl‏ تكن هناك أي فروقات ds‏ يکن التتاقض خادا بين المزارعين 
المستقرين والبداة الرعويين كا هو الآن في kul‏ . 

لقد أظهرت الابحاث الحديثة بشكل حاسم ان الحضارة لم تتطور في 
منطقة محددة في الشرق الأدنى ومن ثم تنتشر منها . إنما على النقيض من ذلك 
فقد عرفت ثلاث مناطق على الأقل للحضارة في الشرق DY‏ وهي 
المنحدرات والوديان الغربية SLA‏ زاغروس ومناطق التلال التركية في بلاد 
Opel Roża: sa U Gals‏ (الشكل رقم )١‏ 

في نهاية العصر الجليدي تقريباً أي قبل حوالي ٠١‏ الف ku‏ ظهرت 
مجموعات من البشر في الشرق الأدنى وأواسط kul‏ ميزت باقتصاد يعتمد phe‏ 
جمع الغذاء وكان من بين MI‏ الحديدة ظهور أدوات صوانية جديدة تسمى 
(Microlithes)‏ وهي غالبا ذات أشكال هندسية وها مقابض من العظام 
والخشب تستخدم في تشكيل أدوات مركبة وأسلحة متنوعة . وهناك 
مؤشرات صغيرة ودقيقة JU‏ على أن هؤلاء الناس كانوا يستعملون القوس 
والنشاب الذين اعتبرا تطوراً تقنياً هاماً في dle‏ الصيد. ومن خلال 
المخلفات التي تركوها في الكهرف أ وفي المواقع المكشوفة يستطيع الانسان OL‏ 
يستنتج ا ea‏ الغذاء . ومن المفترض أ: هم عاشوا 
في مجموعات أكبر عددا من اسلافهم وكذلك كانوا AST‏ تنظياً ا ليبس 
هناك أي ji‏ ثر للجاروشة أو حجر الطحن الذين يدلا على بداية وجود الوجبة 
الغذائية النباتية . ولم يترك هؤلاء الناس أي أدوات ترف يمكن أن يكون لما 

anne 


http://www.al-maktabeh.com 


دلالتها على الراحة والتحرر والتخلص من عملية البحث الدائم عن 
الطعام , 

لقد انحدرت هذه المجموعات البشرية في العصر الحجري الوسيط 
من صيادي العصر الحجري القديم الأعلى ولكن هناك بعض الدلالات على 
أن احدى هذه الحضارات وهي الحضارة الزارزية قد جاءت من سهوب 
روسيا فيا وراء القوقاز . وبالرغم من ان هذه المعلومات غير مؤكدة LE‏ إلا 
أن استعالهم للزجاج البركاني الأسود (الأوبسيديان  (Obsidian‏ يدل على 
علاقتهم مع منطقة شال وغرب بحيرة فان حيث تتوفر هذه المادة . 


ومن أغنى المواقع الأثر ية لهذه الحضارة موقع شانيدار (Shanidar)‏ 
السوية (8.2) الواقع الى الجنوب من الحدود التركية المؤرخ بواسطة الفحم 
المشع )٠٠٠٠١(‏ سنة قبل الميلاد ويمكن أن يكون قد انتهى في حوالي عام 
٠‏ قبل الميلاد . 

dy‏ الشرق وجدت حضارة تعود الى العصر الحجري الوسيط لصيادي 
الأسماك والغزلان في كهوف بيلت (Belt)‏ وهوتو Gs (Hotu)‏ كهوف جبيل 
(Dicbel)‏ في تركستان الغربية . 

وفي فلسطين ولبنان وجدت حضارات اخرى تدعى الكبارية 
(Kebaran)‏ ومعها النبكية في المنحدرات الشرقية JUL‏ لبنان الى الشمال من 
دمشق . أدوات هذه الحضارة المختلفة تماماً عن الميكروليتية تدل على انها من 
أصل ake‏ عن الحضارة الزارزية وإن كانت تشبه WG‏ الحضارة الحجرية 
الوسيطة المعروفة باسم «البلباشي) التي ظهرت على شواطىء الاناضول 
المتوسطية الى الجنوب الغربي من انطاليا (Antalya)‏ . 


ومع of‏ هذه الحضارة الأخيرة (بلبائي) أغنى بكثير من حيث coll‏ 


المنتضمنة رؤوس السهام ذات الأغغاد فإن ba‏ ملامحها الخاصة . i‏ يكن 
الزجاج البركاني الأسود (Obsidian)‏ معروفا في حضارة (بلباشي) أو 


me ee 
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الحضارات الكبارية مما يفترض وجود اتصال بسيط أو عدم وجود أي 
اتصال على الاطلاق مع هضبة الأناضول . 

إن fel‏ حضارة (بلباشي) ذو Lal‏ كبيرة لأنه في هذه الزاوية فقط من 
الشرق الأدنى اكتشفت نقوش وأعمال فنية تعود الى العصر GAA‏ 
القديم الأعلى في كهوف (DI LS)‏ و(أوكوزولو ان) وفي الملجأ الصخري 
في (بيلديبي) . 

والأكثر من ذلك فإنه من المحتمل ان حضارة ماقبل العصر الحجري 
الحديث في (بيلديبي) كانت تطوراً لحضارة (بيلبائي) الأمر الذي يشكل . 
Salus‏ بن عله الخغارات jib‏ معروف ى get ost‏ 


= Yiu 
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الفصل الثاني 


حضارات ماقبل العصر الحجري الحديث 
Vers a ders‏ قبل المبلاد 


بالمقارنة مع حضارات العصر الحجري الوسيط التي ما زالت غير 
واضحة المعالم فان هذه الفترة معروفة اكثر بكثير . لقد اختير الاسم الجديد 
(Proto-Neolithic)‏ , البروتونيوليت للدلالة على فترة آلاف السنوات التي 
حدثت خلاها ثورة العصر الحجري الجديد . بالرغم من ان عملية التدجين 
الأولى للحيوانات قد تم اثباتها فانه لا يوجد عملياً اي بقايا نباتات مكتشفة 
من تلك الفترة وان حدث ذلك فهو محض مصادفة في عملية البحث 
الأثري . وني عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد نجد ان الزراعة قد عرفت في الاردن 
وايران والاناضول . وبغض النظر عن وجود الحبوب فان وجود الجاروشة 
والهاون والمدقة والطاحون التي تظهر OM‏ للمرة الأولى بالاضافة الى المناجل 
تدل كلها على وجود تغيير في الاقتصاد . وفي نفس الوقت نجد الآثار الأولى 
للمستوطنات الدائمة والتى اعيد بناؤها باستمرار . كما وتظهر المدافن التق 
تحتوي القبور فيها على اشياء ثمينة كالعقود والقلائد والأقراط التي تبين ان 
الانسان كان لديه الفراغ والوقت GIS‏ للقيام kel‏ اخرى غير اشباع 
ا جوع . ولقد gb‏ الفن على شكل منقوشات حيوانية وتماثيل صغيرة «للاله 
الأعلى» و«الالهة الأم» . وتميز هذا العصر بازدياد التجارة وبناء أول المدن التي 
كانت محكمة التحصين بالأسوار الدفاعية ذات الحجوم الكبيرة الضخمة . 
(الشكل رقم (f‏ 


~Yo- 
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الشكل رقم 7- مواد من مرحلة ما فبل العصر الحجري الحديث من قرية زاوي شيمي 
وكهف شايندار وتشمل : مصنوعات صوانية ميكروليتية c‏ سكين عظيمة ذات نصل 
صواني » مقبض منجل من العظام » احجار مثلمة c‏ عظام منقوشة » صفائح من 
الحجارة » حلي . 
ما قبل العصر الحجري الحديث فى جبال زاغروس 
إن انقسام الشرق الأدنى الى شعبتين قد استمر في الفترة السأبقة . على 
سفوح التلال في جبال زاغروس ظهرت حضارات متنوعة اتبعت تقاليد 
الحضارة الزارزية . JLŻJI as‏ فإن السوية (8.1) في «شايندار» وفي «زاوي 
شيمي» قد انتجت مواد AST‏ غنى من المواقع المرتفعة في «كريم شاهير» قرب 
كركوك واشياء Alla‏ جاءت من (تيبه اسياب) « «Tepe Asiab‏ في chew‏ 
كرمنشاه غربي ايران . كما وان الحفريات الحديثة في de)‏ كوش) في (داه 
لوران) من اقليم سوازا تبشر بالكثير كونها تظهر توضعاً ستراتيغرافياً عميقاً م 
يوجد في المواقع الأخرى . ان التقارير النهائية لم تتوفر بعد عن أي من هذه 


د 
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المواقع لذلك فان المعلومات قد تم الحصول عليها من ملاحظات أولية . 
(الشكل رقم )٤‏ 


ما يزال باعث الانتقال من مرحلة العصر الحجري الوسيط الى مرحلة 
ما قبل العصر الحجري الحديث مجهولا . لكن ارتفاع درجات الحرارة في 
عام 4٠٠١‏ قبل الميلاد بعد انتهاء العصر الجليدي قد لعب دوراً كيرا 
وتخريضياً للناس الذين كانوا ينتقلون الى مرحلة جمع الغذاء . ان التطور في 
شانيدار من الميزوليت الى ما قبل النيوليت يفترض ان ذلك قد حصل في 
مكان آخر ليس بالبعيد عن شايندار . لقد ظهرت الاغنام المدجنة في الطبقة 
FIA)‏ من موقع (زاوي شيمي) «Zawi Chemip‏ المؤرخة على عام 84٠٠‏ أو 
١‏ قبل الميلاد حسب طريقة فقدان نصف المواد المشعة خلال ovis‏ 
سنة والتي ريما تكون مشغولة خلال قسم من السنة فقط حيث كان الكهفف 
القريب من شانيدار يشكل ملجأ افضل اثناء الطقس الشتوي العاصف . 
وفي القرية وجدت GE‏ من بيوت سكنية بيضوية ودائرية مصنوعة من 
الحجارة ومزودة بالمواقد . ولقد كان هذه البيوت او الأكواخ طبقات فوقية 
مهلهلة مصنوعة من الطين والقصب والحصير. كما وجدت اثار للحصر 
المصنوعة من القصب والسلال في الطبقة المعاصرة للسوية (BY‏ من 
الكهف . وجدت في الكهف ايضاً حفر التخزين والجاروشة Oslaly‏ والمدقة 
وهى كلها مظاهر جديدة توحي بطحن المواد الغذائية كالبلوط والحوز 
والبقول والحبوب BLEYE‏ الى استخدام. انواع: sel‏ من المطاحن dal‏ 
المغرة الحمراء (اكسيد الحديد) . في احد المدافن في شايندار fe‏ على قر 
لامرأة شابة مع المغرة ا حمراء كا عثر على حجر رحى وعقد وقطع صغيرة من 
الخرز . ل يكن ذلك هو المافن en eee‏ ا 
ال ري ا ies e‏ 
خلفية على شكل أقواس من الحجارة مما يدل على وجود عقائد دينية . 


- ġe 


Ade‏ الممتدين الإملامية 


تطورت الصناعة kwaell‏ سكل DU pee‏ الصوان والازميل . 
وغيرها استعملتء كأدوات | نجارة . اا استخدمت االمجارف في الزراعة 
ووضعت النصال الصرانية في مقابض من العظام ولقد وعدت سكينة ALAS‏ 
ذات مقبض وبطوك OU‏ برشتات في احد الفبوت"في كهف» بشانيدار کا وعثر 
في زاوي شيمي على منجل اطوك “من :ذلك . تظهر نصال المنجل للمرة 
الأولى هنا ورغم PBL.‏ يفانها GT‏ تطرراها انت "فع فترة سابقة كما وان 
استخدام الزجاج البركاني الوارد من المناطق NES‏ يذل على وجود التجارة 
وكذلك فان استعمال القار لتثبيت النصال بالمقابض وهو الادة التي احضرت 
من مسافة مئة ميل الى الجنوب على الأقل يؤكد وجود نوع من التجارة بين 
هذه المناطق . والحدير بالاهتام اكثر من كل ما ذكر هو البضائع النفيسة 
والكماليات مثل الخرز والقلائد المصنوعة من انواع مختلفة من الحجارة AS‏ 
الستاتيت وحجر البازلت الأخضر وحجر الجير والرخام وحتى النحاس c‏ 
بالاضافة الى العقود المزخرفة المصنوعة من الاردواز والأقراط الحجرية 
والأساور من منطقة كريم شاهير . اما الخرز والأقراط والمثاقب والدبابيس 
المصنوعة من العظام واسنان الحيوانات المثقوبة والقطع المزخرفة من الفخار 
غير المشوي والتاثيل الصغيرة التى تدل على الحيوانات فانها تكمل قائمة 
الأدوات الكالية . ۰ 


لقد قدمت المواقع الأخرى dat‏ اضافية على التطور حيث انتجت 
(جيرد شاي) رغم عدم وجود الابنية فيها بعض الزجاج البركاني . وهناك 
طبقات استقرار متعددة ومتتالية فوق بعضها البعض في موقع (مليفات) الا 
انه لم يعثر على اي اثر للأبنية في هذا الموقع الذي يعتبره (بريد وود) 
40 مرحلة جديدة لحضارة (كريم شاهير) . يوجد هنا آثار قليلة 
للصيد ولكن دون اي دليل لعملية تدجين الحيوانات . وما يجدر ذكره هنا انه 
تم العثور في (تيب اسياب) في سهل كرمنشاه غربي ايران على عدد من احفر 
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احتوت احداها على براز انساني متحجر ولكن لم يظهر في هذه الفضلات اي 
بقايا لخضراوات او طعام من الحبوب بل على العكس من ذلك فقد ثبت ان 
هؤلاء الناس كانوا يعيشون على السحالي والضفادع وضفادع الطين واغذية 
موسمية لرعاة نصف مستقرين لذلك فانهم لا يمثلون الاقتصاد الطبيعي 
للقرويين الأوائل في المنطقة الذين لم تكتشف بعد مواطن استقرارهم . 


1 


PATTI 
ein, 


١ 35; 
ji 
JEM 


الشكز رقم MA‏ ادوات ومواد عميرة لحضارة كريم شاهير في Je‏ العراق : حلقات 
‘i> PER‏ اساور c‏ جواریش حجرية » اداة صقل . 


ent 


ide‏ الممتحين الإملامية 


إن معلوماتنا عن هذه الفترة النشطة في منطقة زاغروس ما زالت بعيدة 
عن الكمال وهناك امور كثيرة ما زالت بحاجة الى الكثير من التوضيح . وقبل 
أن نناقش التطورات اللاحقة في المنطقة ينبغى ان نتجه نحو الغرب لنصف 
حضارة النطوفيين TA. (Natufian)‏ في فلسطين . 


مرحلة ما قبل العصر الحجري الحديث في فلسطين والاردن 
الحضارة النطوفية 


اعقبت الحضارة الكبارية من العصر الحجري الوسيط (mesolithic)‏ 
حضارة اخحرى سميت بالحضارة النطوفية وانتشرت كسابقتها فوق كل 
البلاد . وعلى ما يبدو فانه ليس هناك اي روابط وراثية بين هاتين الحضارتين 
وان كان اصل الحضارة النطوفية ما يزال غامضاً حتى الآن . استوطن 
القادمون ادد الى البلاد في كهوف او على مصاطب امام هذه الكهوف في 
جبال فلسطين والكرمل . لقد كان الاستقرار يتم في اراض مرتفعة او 
مصاطب طبيعية تطل على مستنقعات او اراضي صيد خصيبة . الحياة ‏ بقرب 
oll‏ كانت Lal‏ مرغوبا للانسان القديم . لقد كانت كهوف الكرمل ومغارة 
الواد ووادي فلاح ومغارة الكبارا تواجه مستنقعات شاطىء البحر الابيض 
المتوسط في الوقت الذي تطل فيه عين ملاحه على برك ومستنقعات بحيرة 
الحولة lew‏ تدين اريحا (Jericho)‏ في وجودها الى توفر نبع غزير alli‏ . اما 
البيضا قرب البتراء فانها تمتد على مصطبة مطلة على احد الوديان . ان 
التاريخ بواسطة الفحم 0١ el‏ قبل الميلاد الذي تم الحصول عليه من 
مزار محتمل فوق ارض عذراء في ارجا على اساس بعض الادوات gil‏ كانت 
تستعمل في العصر النطوفي الباكر يوحي بأن هذه الحضارة قد وصلت الى هنا 
بعد عام /٠٠٠٠١/‏ قبل اليلاد بقليل مثلها مثل نظيرتها الشرقية في جبال 
زاغروس . ْ 
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تصنف الحضارة النطوفية على انها (بروتونيوليت) لسبب واضح وهو 
انه بالرغم من عدم التأكد من تدجين الخحيوانات حيث gb‏ ان الكلب 
النطوفي ماهو الا ذئب فلسطيني فان المناجل ونصاها والجواريش والهواوين 
للأغذية النباتية كالقمح والشعير والجوز والبلوط . كا وان حفر الخزن 
الطينية تدل على قيامهم بحفظ الطعام الفائض وان كان لم يتم حتى اليوم 
اكتشاف اي بقايا حقيقية لاغذية نباتية (Sy‏ يتضح ايضا من خلال الأدوات 
والاسلحة ان الصيد وصيد LS SL‏ يشكلان المصدر الرئيسي لطعام 
السكان . 


ا ر م 
Lt hfe‏ 
و 


الشكل رقم 0 - مخطط لجزء من قرية عينان النطوفية » مع بيوت دائرية وحفر تخزين وقد 

أعيد استعمال بعضها كقبور » =a‏ قبر زعيم العشيرة 6- الموقد في منزل دائري . 
لاحظط المدافن في حفر التخزين بعد استع اما . 
- ۳ 


ija fil مكتبة المعتدين‎ 


وفي قرية (عينان) النطوفية القديمة تظهر بعض الأدلة على وجود 
برعا .مو الحبوانات sell feo tll,‏ والآيل الأسمر والغرال والختزير 
البري بالاضافة الى الضبع والثعلب والارنب واللواحم الصغيرة والقوارض 
والطيور المختلفة والاسهاك والسلاحف والحلزون والقشريات من بحيرة 
الحولة . ومن جبل الكرمل يمكن ان نضيف الدب والنمر كما وان هناك دليل 
على وجود الغزال الأحمر واليحمور والحصان والحار . ونفتقد هنا الى الخنم 
الذي تم تدجينه من قبل في منطقة (زاوي شيمي) . ومع انه لم تتم دراسة 
كاملة ودقيقة لقائمة الحيوانات الموجودة منذ استقرار النطوفيين في البيضا 6 
مع ذلك فمن الممكن اضافة التيس الجبلي الى القائمة . 


ويبدو انه كان dwal‏ الأسماك اهمية كبيرة عند النطوفيين الأوائل في 
منطقة (عينان) على بحيرة الحولة dy‏ وادي فلاح على البحر المتوسط 
فالسنارات Ae‏ عليها بشكل كبير وعثر كذلك على الحربون عند النطوفيين 
الأوائل . والحضارة النطوفية هي الحضارة الوحيدة في منطقة الشرق الأدن 
التي يعثر لديا على مثل هذه الأدوات . ان بقايا المباني التي وجدت في مواقع 
الكهوف او امامها كانت من نوع بدائي . كا وجدت جدران ضخمة في 
وادي فلاح اما في الأماكن الأخرى فقد عثر على القليل من المظاهر المعمارية . 
لذلك كله كان اكتشاف مركز استقرار في العراء في منطقة عنيان على قدر كبير 
من الأهمية . حيث تم الكشف عن وجود ثلاث قرى دائمة ومتتابعة تنتمي 
كلها الى الحضارة النطوفية الوسطى او الباكرة . 
(الشكل رقم ه) 
لقد احتوت كل قرية على ما يقارب الخمسين بيتاً دائرياً تصل اقطارها 
الى سبعة أمتار مصطفة حول منطقة مركزية مكشوفة تحتوي على عدد كبير من 
المخازن المدهونة بالجص ومن المحتمل انها كانت تستعمل لخزن الطعام 
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)١ رقم‎ JSEJ) Sare eee وتغطي القرية مساحة‎ 


الشكل رقم ٦‏ - ادوات واسلحة ومواد Gey‏ من الحضارة النطوفية في فلسطين : منجل 

كامل من مغارة الكباراه ‏ مقبض منجل وغزال من مغارة الواد- حيوان RE‏ من ام 
الزويتينية . 

كانت البيوت المصنوعة من الحجارة تصل في بعض الأماكن الى ارتفاع 

fa‏ وكانت ارضيات الغرف d‏ بعض اجزائها دون مستوى الأرض كما وكان 

البناء التحتي المصنوع من الحجر مدهوناً بالجص ايضاً . اما البناء الفوقي 


Si 


ide‏ الممتحين الإملامية 


فكان Le yas‏ من القصب الذي يتوفر منه لمحزون لا ينضب في البحيرة 
المجاورة . وكانت الأعمدة المركزية تشكل دعامات للسقوف المخروطية 
للمنازل اما المواقد المبنية من الحجارة فكانت تبنى في وسط الغرفة أو في احد 
جوانبها b:‏ كانت الجاروشة والماون يوضعان على ارض الغرفة . وكثيراً 
ما عثر على مدافن الاطفال تحت بلاطة حجرية في ارض الغرفة . كما وجدت 
اضحيات قليلة مع الميت كالعقود المصنوعة من الأسنان او اصداف البحر 
kull‏ ولقد تم العثور على بعض التشكيلات البالغة الروعة للاصداف 
في قبعات او تيجان وجدت في المدافن الصغيرة في مغارة الواد بينها صنعت 
عقود اخرى من سلاميات الغزلان . 


الشكل رقم ۷- قير لزعيم عشيرة نطوفية في عينان » الألف التاسع قبل الميلاد . وللقبر 
متراس ملون باللون الأحر ومطلي باحص ومغطى برصيف حجري . يمكن ان يكون 
القبر اصلا منزل زعيم العشيرة الذي دفن فيه فيها بعد . 


٤س‎ 
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في (عينان) وجدت ثلاثة اشكال للمدافن ذات الحدران الضخمة 
وهي : 


”١‏ المدافن الفردية . 7”- المدافن الجماعية في حفر وغالباً ما تحتوي 
المقبرة على ثلاثة افراد وقد aw‏ اثنان [gee‏ وجهاً لوجه . #”- المدافن 
الجماعية الثانوية وهي عبارة عن مدفن عام mad‏ فيه الجشث بعد ان تتلف 
الاجزاء الطرية من اجسام الموق حيث تتجمع اجزاء لأجسام اشخاص 
ختلفين في قبر واحد . وقد لوحظ ان معظم هذه القبور تحتوي على المغرة 
الحمراء . ويعتبر قير رئيس العشيرة في عينان من ASI‏ القبور اهمية في الحضارة 
النطوفية حيث يكون القبر متوسط الحجم ويحتمل ان يكون القبر eel‏ منزلاً 
لرئيس العشيرة . اما عن شكل القبر فهو بناء دائري الشكل يبلغ طول قطره 
Jo)‏ امتار وعمقه /8١/‏ سم ويحيط pall‏ متراس مطلي باحص ومدهون 
باللون الأحمر. يرقد في المركز هيكلان عظميان على الظهر زقد فصلت 
السيقان بعد الموت وطويت بشكل نظامي . يشل احد المياكل العظمية رجلا 
LU‏ غطي جزئياً ودعم بالحجارة وكان متجهاً نحو قمم الحرمون الثلجية . 
اما اليكل العظمي الثاني فكان له غطاء للرأس مصنوع من اصداف 
الدانتاليا (Dentalia)‏ وربا يكون هذاالهيكل العظمي لامرأة . لقد كان 
المدفونون في المقابر الجماعية يجمعون في طرف القبر لاتاحة المجال لشاغلين 
جدد ثم تتم اعادة ترتيب الجماجم . كما وكان الميت يغطى بالتراب ثم 
ترصف فوق التراب حجارة يقام عليها الموقد . قرب الموقد كانت هناك 
جمجمة اخرى وضع فوقها ايضاً رصيف حجري بشكل دائري يبلغ طول 
قطره قدمين ونصف وقد وضعت في مركز الرصيف ثلاثة احجار كبيرة محاطة 
بحجارة اصغر lee‏ 


(الشكل رقم ۷) + (الشكل رقم (A‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الشكل رقم ۸- قبر زعيم العشيرة النطوفي في عينان وقد غطي قسم من الميكل العظمي 
واسند قسم الى مجموعة حجارة » كان اليكل يواجه قمم الحرمون الثلجية جنوب 
غرب دمشق . 
يظهر هذا الاكتشاف الأهمية البالغة المرتبطة بدفن رئيس القبيلة 
لنطوفية وعراقة بعض الطقوس الخاصة بعملية الدفن في المرحلة الحضارية 
لتي سبقت معرفة الفخار والتي استمرت في أريحا لأكثر من ألفي سنة . إن 


ST la 
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الشكل رقم 4 منجل نطوفي مصنوع من العظام وينتهي برأس غزال مأخوذ من مغارة 
الكباره . 


الأدلة المأخوذة من المياكل العظمية تبين أن النطوفيين كانوا جسمياً من أصول 
اوروافريقية أقوياء البنية وهم جماجم مستطيلة وكانوا متوسطي الطول حيث 
كان bugs‏ طول القامة عندهم خسة أقدام ونصف القدم . 
(الشكل رقم 1) 
لقد أتينا على ذكر بعض المعلومات عن معدات وأدوات النطوفيين في 
JIS‏ سابق FGAT A jie SI‏ 
gen‏ هتاك ا ي أثر للزجاج البركاني الأسود المستورد من مناطق أخرى . Li)‏ 
استعمل النطوفيون الصوان والشرت وهو نوع غير نقي من الصوان في صنع 
أدواتهم وأسلحتهم كا وعثر على معاول استعملت في الزراعة وأزاميل 
ومناقيش لأعبال الخشب ونقش ونحت العظام . كانت نصال المناجل عادية 
ومثبتة بمقابض من العظام مزيئة في الفترات الأولى بغبايات على شكل رؤوس 
حيوانات . ولقد ظهرت الأدوات الميكروليتية ولكنها لم تكن شائعة في عينان 
كا كانت في الكهوف البعيدة الغربية . وكان بين هذه الأدوات نصال de‏ 
شكل ky Soul‏ تكون أحد أجزاء سلاح مركب إما الأزاميل الدقيقة 
المستعملة للنقش فقد كانت نادرة . إن الصناعة الحجرية الغنية في عينان 
جديرة ob‏ تغير الصورة التقليدية للحضارة النطوفية »> هذه الصورة التي 
can‏ على أساس الاكتشافات السابقة . لا يوجد في عينان أي رؤوس سهام 
ما يوحي ob‏ استعمال القوس والسهام لم يكن aly. Uy‏ تعمل | 
البازلت المحلي لصناعة الجاروشة والهاون وغيرها lt‏ للحضارات الشرقية | 
فإن الأواني الحجرية كانت نادرة LEE‏ . بينها وجدت أكواب بازلتية في عينان 
وکبارا واد فلاح ووجدت أجزاء من أحواض وأوانٍ مزينة بزخارف عند | 
أطرافها أحياناً : إن الأواني ذات النقاط بين aa‏ العمودية المنقوشة 


“¥ 


ide‏ الممتدين الإملامية 


وأطراف الحوض ذات التصاميم الخاصة تدل بشكل جلي على وجود ميل إلى 
الزحرفة لم يتم إثبات وجوده في أي مكان آخر في هذه الفترة » |S‏ وعثر على 
الكثير من الحصى المحزوزة التي كانت تستعمل كثقالات لشباك صيد الأسماك 
بالإضافة إلى أنواع مستوية من الحصى وحجارة معقوفة لسن الأدوات 
المصنوعة من العظام . كا وأن هناك خلاطات تستعمل لزج الألوان محوفة 
Shs‏ وما زالت تحتوي على UT‏ أكسيد الحديديك (GA‏ وكذلك fe‏ على 
أصداف وقواقع الماء العذب المملوءة بنفس المادة بالإضافة إلى مثاقب عظمية 
لثقب الحلود وإبر قصيرة ومستوية ومخارز ومناجل ذات مقابض من العظام 
وملاعق مستوية . 

(الشكل رقم )٠١‏ 


الشكل رقم -٠١‏ نقوش ومنحوتات حجرية مر ق بة عنان LM‏ 

al- 0‏ ا النطوفية : كأس من 
B)‏ راس Sop‏ - اجزاء من Obl‏ مزخرفة . ملعقة عظمية من عيئان . 
راس غزال من المقبرة في وادي فلاح . 

-YA- 
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eer‏ آخراً فلقد كان لدى النطوفيين الأوائل حب عظيم للفن 
وكان هذا الحب للفن Lab‏ أحياناً وخططاً ومنظ)ً أحياناً أخرى . إن التمثال 
الصغير الرابض المصنوع من حجر الجير المأخوذ من كهف أم الزويتينة أو 
قبض المنجل الذي يمثل صغير الظباء وغيرها هي أمثلة للفن الطبيعي الذي 
يضاهي فنون العصر الحجري القديم الأعلى في فرنسا . أما رأس الحيوان 
Ana d‏ ال ا ل O‏ 
رأس الغزال الأخوذ من مقبرة في وادي فلاح فانها تظهر تنظييا محدداً لفن 
الرسم للإنسان والحيوان أكثر حيوية هوا . كما ولا ينبغي aan!‏ 
المجموعة الحنسية المأخوذة من (عين صخري) والموجودة ee‏ في المتحف 
الريطاني 


(الشكل رقم 1١7-1١‏ ۱۳) 


الشكل رقم ١١‏ 
Se -‏ نطوفي حجري من الألف التاسع قيل 
الميلاد » وهو أقدم التاثيل في الشرق الادن 
ويمثل زوجين متعانقين من عين صخري 


VA 


مختبة المعتدين الإسلامية 


الشكل رقم 1۲ 
من الحجارة 2 sk‏ من Ole‏ . 
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م تظهر أعمال فنية من هذا النوع بعد المرحلة المبكرة للحضارة 
النطوفية التي يبدو bel‏ على غرار الكثير من الحضارات التي تلتها في فلسطين 
قد أصيبت بالركود . لقد أعقبت الحضارة النطوفية الباكرة مرحلتان لاحقتان 
هما المرحلة المتوسطة والمرحلة الأخيرة ولم يعرف عن هاتين المرحلتين 
القليل » لأن موقع عينان قد هجر بيني غطيت منطقة البيضا النطوفية الباكرة 
بمتر من الرمال . وتعطي مواقع الكهوف صورة أفضل للمراحل النطوفية 
المتأخحرة لكن المواد المصنوعة من الحجر أو أدوات العظام التي تصنع الآن 
بدقة أقل كانت محدودة LS‏ وظهرت رؤوس السهام المثلمة في المرحلة النطوفية 
المتآخرة . (الشكل رقم )١4‏ 


الشكل رقم 14- ضريح نطوفي قديم في ارجا . تمثل الفجوات المستديرة على الأرضص 
المطلية atl‏ حفرا للتخزين » وتعتير الحاروشة Sto‏ على اعداد الاغذية. LILI‏ 
Jes‏ زراعتها el‏ في الألف التاسع قبل اليلاد . 
ENS‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وعلى ما يبدو فإن التطور الحقيقي لهذه الحضارة قد تم في مواقع 
الكهوف باستثناء وادي الأردن . ففى أريحا احترق اليكل العائد الى عصر 
oly SU Cull‏ فرق منطقة Olea‏ مشكلة قلا يريد ارتفاعة غل 
أربعة أمتار . لم يمكن تمييز أي مخحططات لبيوت في هذه القرية ما قبل 
النيوليتية وقد استعملت أكوام من الغضار لإقامة الجدران . تأخذ الصناعة 
الحجرية هنا أشكالا نطوفية لكن الزجاج البركاني الأسود (الأوبسيديان) ظهر 
للمرة الأولى في المنطقة ما يدل على وجود صلة تجارية مع منطقة الأناضول 
oF‏ خامات هذه النوع من الزجاج البركاني كانت غير معروفة في كل من 
سورية وفلسطين والأردن والعراق وقبرص . ويعود تاريخ هذه القرية إلى 
الألف التاسع قبل الميلاد . لم يعثر هنا على أي أثر لتدجين الحيوانات أو انتاج 
الحبوب لكن بدايات الزراعة يكن أن يفترض ظهورها إلى الوجود على 
امتداد عصر أريحا وإلى المرحلة الثانية في الألف الثامن قبل الميلاد والمعروفة 
باسم عصر النيوليت ما قبل الفخار -آ- في أريجا . 


pos‏ النيوليت ماقبل الفخار -1- في أريحا 

إن أسباب التطور المثير 37 LE‏ من قرية ما قبل نيوليتية ذات أكواخ 
بسيطة إلى مدينة كبيرة تشغل مساحة تقارب عشر أفدنة ما زالت غير معروفة 
لدينا . ليس هناك أي انقطاع في التقاليد النطوفية عبر تطورها من مستوطنة 
في العصر السابق إلى القرية النبوليتية التي يرجح أن تكون قد بنيت حوالي 
العام ۸٠٠١‏ قبل الميلاد . لقد نشأت الصناعة الحجرية أصل لدى النطوفيين 
في المرحلة السابقة والآن تضاف صناعة عينة من العظام إلى الأرث الحتجري 
السابق . 

إن التطور السريع الذي شهدته أريجا يقتضى ضمناً حدوث تقنية 
زراعية حديثة لزراعة القمح والشعير في هذه الواحة الواقعة على ارتفاع 


5غ - 
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/8 متر تحت سطح البحر . وهذا ما يفترض حتاً إن الزراعة وليس 
جرد جمع الأغذية النباتية قد أصبحت حقيقة واقعة في أريحا . فقد عثر في 
الواقع على غرف لخزن الحبوب ولكن التقارير المنشورة لا تؤكد فيها إذا كان 
pe‏ ايها عل ta‏ کی ied‏ أو على طبعات للحبوب في atl‏ أو 
الآجر . أما فيها يتعلق بتدجين الحيوانات فليس هناك dik fe kb gi‏ 
وربما يكون صيد الغزال قد وفر للسكان في أريحا زادهم من اللحم . 


ills‏ مدينة أريحا من بيوت دائرية الشكل مبنية من قرميد طيني ذي 
DP TS‏ 
تظورا asl‏ بالمقارنة مع الأكواخ المهلهلة في الفترة السابقة . أما أرضية 
ليرت CAS‏ حر ميقن tas gible gos‏ النزول إليها عير باب له 
و wee So‏ البيوت من غرفة واحدة 

ثرية أو بيضوية الشكل يتراوح قطرها ما بين 6 0 أمتار وتغطي الغرفة 23 
مصنوعة 1 القصب والحص الطيني أما een‏ وأرضياتها فهي مغطاة 
بالحص أيضا . أما الأبنية الأكثر اتساعاً فكانت تتكون من ثلاث غرف . لم 
38 الدينة محصنة في بداية نشوئها وهناك على الأقل ثلاثة أشكال للبيوت 
المستديرة سبقت إقامة التحصينات للمرة الأولى . وعندما نمت الثروة في 
المدينة نتيجة فترة الاستقرار الطويلة وكوّن الجيران الأقوياء أنفسهم أصبحت 
أسوار المدينة ضرورية للحاية . إن التحصينات التي بنيت في المدينة هي 
شيء يثير الذهول في كل عصر حيث كانت هذه التحصينات تتكون من 
خندق دفاعي محفور في الصخر يعرص ثانية أمتار ونصف وبعمق يزيد على 
المترين . ولقد حفر هذا tebe Gash!‏ دون الاستعانة. ا أو المجارف l‏ 
وضمن الخندق المحفور في الصخور بني سور من الحجارة يسماكة (OIE)‏ 
وبارتفاع (٤۳,۹)م‏ . ولقد كانت إقامة هذا السور Shel‏ نتيجة لتكدس 
ركام الأبنية إلا أن إعادة بنائه مرتين أعطته ارتفاعاً وصل إلى أكثر من Lo]‏ 


atte 


iid‏ المعتدين الإملامية 


أمتار ثم GT‏ فوقه بناء فوقي من اللبن مجهول الارتفاع . 


(الشكل رقم (IV‏ 
6 4 
| لب بم 
7 
© 


الشكل رقم ٠١‏ - مخطط لبرج اريحا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري آ_ 


وضمن منطقة الحفريات تم العثور على برج دائري ضخم مصنوع من 
الحجر وصل إلى ارتفاع )10 (A,‏ مثر . وللبرج درج داخلي يؤمن الوصول 
إلى قمته » يتكون هذا الدرج من OE‏ وعشرين درجة من الحجارة مصنوعة 
من بلاطات عرض كل ku‏ مثر'. ويوجد في أسفل هذه الدرجات مر بطول 
Lee (17,98)‏ يؤدي إلى باب ارتفاعه (١۷,٠)م‏ عند الطرف الشرقي من 


- £ - 
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البرج . كما وتوجد قناة تصرف oll‏ من قمة البرج إلى سلسلة من الحظائر 
مبنية في الجانب الشالي للبرج . أما الحظيرة الموجودة في الجهة الجنوبية فقد 
كانت معدة لخزن الحبوب . استخدم هذا البرج لزمن وطويل وأعيد اكساؤه 
وترميمه مرتين عند إعادة بناء أسوار المدينة وكذلك ely Mel‏ خحزانات المياه 
وفي النهاية خرج البرج من الاستعال . احتلت القبور الممر بعد ذلك وسد 
الباب واحتلت المنازل غرف التخزين . ولقد أعيد بناء البرج عدة مرات 
ومن أحد هذه المرات حيث التهمته النيران تم الحصول على تأريخ بطريقة 
الكربون المشع هو 1470 قبل الميلاد . وتلا هذا التاريخ بناء أربع مستويات 
من البيوت الدائرية dy‏ النهاية. تداعت جدران tal‏ ثم أتلفتها عوامل 
الطبيعة وبدا كما لو أن المدينة قد هجرت تماما . 


15 والشكل رقم‎ 1٥ رقم‎ JSEJ 


الشكل رقم W‏ 

_ مشهد للخندق الرئيسي وخلفه 
البرج الدائري واسوار المدينة المبئية فوقه 
وتبدو القئاة المحفورة في الصخر . 


~ io. 
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1 
a 


الشكل رقم ٠١‏ - 
مشهد لبرج اريحا في العصر 
الجر الخديت ما فل aT aged‏ 
ty‏ الغ pasa‏ 


ا 
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إن الحياة الطويلة لمدينة أريمحا في العصر قبل الفخاري (آ) تظهر بشكل 
المحتمل أن الرج قد بني بعد بداية الألف الثامن a‏ الميلاد . 


أن alta da os‏ ا الذي أظهرته اقات الأئرية خلال 
فترات مننظمة تقريباً على طول السور أ م أن البرج المحصن هو البرج الوحيد 
لذي Joo‏ یع ly‏ عل خرار تلك براح لو جود في Sap‏ 
ايروش (Broches)‏ في اسکوتلندة wy‏ أشت نشئت ضمن الأسوار $ إن الحهد 
الاستثنائي الذي بذل d‏ إنشاء هله التحصينات يعني وجود ru‏ عمل وفيرة 
ووجود سلطة مركزية قامت بالتخطيط والتنظيم وتوجيه وقيادة العمل 
التنفيذي ىا ويعني في نفس الوقت توفر JAW‏ اقتصادي ومادي لتحمل 
التكاليف لإنجاز مثل هذا العمل . لقد قدر عدد سكان هذا المركز المأهول 
(أريحا) بحوالي الألفين وهو عدد قليل jiżż‏ . ويعتقد أن هذه التحصينات 
الدفاعية قد بنيت dk LA‏ الشعب الذي سيطر على الموقع في ule‏ الأمر 
d‏ مرحلة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري (i)‏ وهناك دليل على 
00 هذا ae‏ م Fa DU Ġiġi ij‏ أن وجودهم 
صد الغزاة ces‏ 

وتبقى مسألة هامة بدون حل . هذه المسألة هي ماهية الشكل 
الاقتصادي الذي حصلت من خلاله (أريحا) على ثروتها . إن التحصينات 
تدل على وجود الثروة إلا أن GL‏ المتناول من أدلة قليل dee‏ عن هذه 
المدينة : لقد كانت تجارة المواشي أول شيء نقله السكان عندما غادروا أريحا 
dy‏ يكن الصيد وصيد ae, Mall‏ التطور في المدينة . ولتأمين الطعام 
لمجتمع مكون من ألفي مواطن أو AST‏ كان لا بد من ممارسة الزراعة على 


- iV. 


iid‏ المعتدين الإملامية 


الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون الزراعة قد حققت الكثير من 
الازدهار في مدينة Lt yf‏ الواقعة على عمق (Mi)‏ مثر تحت سطح البحر . 
لا بد إذاً من وجود مصادر أخرى للدخل وكان المصدر الرئيسي هو التجارة 
وما يؤكد ذلك هو أن أريما كانت تتمتع بموقع مناسب لإقامة المشاريع 
التجارية . فقد كانت المدينة تسيطر على مصادر البحر الميت من الملح والقار 
والكبريت وكل المنتجات المفيدة للمجتمعات القديمة , الزجاج البركاني 
الأسود والنفريت path‏ الأخضر من الأناضول c‏ والفيروز من سيناء 
والودع الأصفر من البحر الميت . . كل هذه الأشياء وجدت في بقايا المدينة 
dy‏ القسم الذي تم التنقيب ae‏ فقط ولو اكتشفت الورشات والمخازن 
لأصبح بالإمكان إضافة الكثير من المواد . de‏ الواقع فإن القليل من 
المعلومات قد نشر عن هذه الفترة من تاريخ مدينة أريحا الأثرية . إن الصناعة 
الحجرية هي تطور يرتبط زمنياً بالمرحلة البروتونيوليت لذلك كانت رؤوس 
السهام في المدينة نادرة . ول يعثر على أوعية جميلة من الحجر حيث كانت 
الأوعية ما تزال تصنع من السلال ALL,‏ والقار . أما عن تقاليد الدفن فقد 
استمرت دون أي تغيير حيث كان الموق يدفنون تحت أرضيات الغرف كما 
oly‏ العثور على مجموعات من الاجم البشرية دون هياكل عظمية يوحي 
بالطريقة الثانية للدفن المعروفة بالدفن الثانوي . أما وجود مجموعة من 
جماجم الأطفال تحت بناء يشبه الحوض فربما يكون بقايا الضحايا البشرية . 


لم تبق Lest‏ الموقع الوحيد في فلسطين في تلك الفترة ففي وادي فلاح 


على جبل الكرمل عثر على طبقات من المنازل النطوفية الحجرية المستديرة 
ذات أقطار تتراوح jtul je-V)‏ ومرودة بمواقد حجرية 5 oh‏ 


(الشكل رقم (A‏ 


—tA- 
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الحديث ما قبل الفخاري - af‏ وتبدو البيوت الدائرية » والمصاطب . 


لقد أخذت تقاليد البناء من عين ملاحة لكن الصناعة الحجرية كانت 
مختلفة وكانت تدعى الطاحوئية . إن الأواني الحجرية المصنوعة بشكل 
أساسي من atl‏ الكلسي » وحجارة الشحذ والماون المتطاول والحجارة 
المثلمة ومقابض المناجل ورؤوس السهام والمناشير والفؤوس الحجرية والمثاقب 
JU‏ كلها على اقتصاد مختلط ومتعدد الأساليب في قطر مغطى بالأشجار . كما 
وجدت صناعات مشابهة في أبو صوان بالقرب من جرش . 

لقد كان الاستقرار في البيضا قرب البتراء أمراً جديراً għab‏ حيث 
tel‏ المدينة الرابعة التي تحتل مساحة تتراوح ما بين )1,0 - )١‏ فدانا والمكونة 


-i4- 
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من بيوت مبنية تحت الأرض ذات أشكال شبه مستطيلة وجدران مستقيمة 1 
القسم السفلي من البناء كان age‏ من الحجارة المبنية باتقان من بلااطات 
حجر يه 4 باللإضافة إلى أن الحدران والأرضيات كانت مغطاة با حص الكلسي . 


كان كل بيت بيت يشكل وحدة قائمة بحد ذاته ويتبع له مطابخ ومخازن ترتبط به 
ا 

إن مخططات الأبنية تشبه każ‏ البناء في أريحا في مرحلة النيوليت 
ما قبل الفخار (آ) . لكن الأرضيات المكسوة بالحص والصناعة الحجرية 
الطاحونية ورؤوس السهام تجعل هذه المدينة صلة بالمرحلة (ب) . لقد تم 
مز سبع fs‏ من البناء حتى الآن ومن Be‏ كه من الأعلى والتي 
ee kw‏ نصف الحياة الأعلى a‏ الطريقة . ربما كانت هذه a‏ القرية 
مشغولة مابين العامين ۷۲٠١‏ و٠٠٠۷‏ قبل الميلاد أو حوالي هذين 
التاريخين . وهناك ظاهرتان بارزتان لهذه القرية أولاهما استعمال الحص الملون 
باللون البني والأحمر الكريم والأصفر البرتقالي والثانية هي الوجود المؤكد 
ie‏ 


[Sy‏ نلاحظ Ob‏ هذه التطورات تحدد مستوى التقاليد النطوفية في 
فلسطين أما الحضارات التالية من عصر النيوليت ما قبل الفخار (ب) في 
الألف السابع قبل الميلاد فهي حضارات شالية ذات أصول وريه أو 
أناضولية . ومنذ ذلك التاريخ وما بعد أصبحت فلسطين ligt ME‏ فقير 
الموارد بالمقارنة مع الشمال . ربا يكون التطور المبكر في فلسطين نتيجة لظهور 
القمح والشعير الري في ذلك القطر وفي الوقت نفسه ربما يكون غياب القمح 
والشعير في سورية قد أعاق التطور فيها حتى زمن متأخر . 
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الفصل الثالث 


سوريا وفلسطين فى الألف السابع قبل الميلاد 


مرحلة النيوليت ما قبل الفخار ب » في اريحا : 

لقد انتشرت في حوالي الألف السابع قبل الميلاد حضارة جديدة لم تكن 
تعرف استعمال الفخار وذلك من الشمال الى وادي الاردن . يمكن التعرف 
على هذه الحضارة بشكل افضل من خلال مدينة اريحا حيث قدم إليها 
المستوطنون الحدد بعد ان كان الموقع peor‏ وكذلك يمكن التعرف عليها 
منذ ذلك الوقت على طول وادي الاردن في (تل الشيخ علي )1( وتل منهاتا) 
وني المرتفعات الواقعة على جانبي الوادي في (تل فرح ووادي شعيب) كا 
وصلت هذه الحضارة في انتشارها حتى (البيضا) . يمكن تحديد زمن وصول 
هذه الحضارة من خلال فترة الانقطاع التام للتقاليد النطوفية كا وان توزيع 
المستوطنين الحدد ba‏ بوضوح ان القادمين الحدد قد جاؤوا من الشنال باتجاه 
وادي الاردن . ان تقاليد oly‏ الغرف المستطيلة ذات الارضيات الحصية 
يمكن ان نجد آثارها في الجزء الشهالي من الساحل السوري في (رأس شمرا) 
وفيا وراء هضبة الأناضول Gy‏ اللقى السطحية في منطقة let‏ غرب 
دمشق . وان الحفريات في (تل الرماد) قرب (قطنا) الى الجنوب الغربي من 
دمشق تؤكد وجود عناصر مشاببهة في هذه المنطقة ولكن هؤلاء الناس لم يعرف 
اي شيءَ غن آثارهم لا في فلسطين ولا في سهل فلسطين الساحلي . 

jiġ‏ ياشكا من bee ta see‏ دلوا اي تغيير في الاقتصاد الذي 
بقي مبنياً على اساس الزراعة وتدجين ال حيوانات كالماعز والكلب والقط 
ندعو OY UI de pay le‏ فى ارا وان sybils dbl‏ وا لجل فى 


-601١- 


مختبة الممتدين الإسلامية 


البيضا . ونتيجة النقص في الدراسات فان التفاصيل عن هذا الموضوع 
ما زالت ضئيلة , اما في مجال الصناعة الحجرية فان رؤوس السهام وبعضها 
كان له ساق وكذلك نصال المناجل الطويلة هي تماذج هذه الصناعة i‏ كا 
وكانت المثاقب شائعة بشكل خاص اما المكاشط فقد بقيت نادرة . كانت 
الصناعة هى الصناعة الطاحونية وكان الصوان المتوفر في فلسطين والاردن هو 
الادة الرئيسية ذه الصناعات . ومع ذلك كان حجر الزجاج البركاني 
مايزال موجوداً في فلسطين في اريحا . (الشكل رقم (YE‏ 

الظاهرة الجديدة هنا هى الجاروشة اليدوية البيضوية المفتوحة بشكل 
ضيق من احد جوانبها وكذلك ظهور الآنيه والاطباق المصنوعة من الكلس 
OF‏ الفخار لم يكن معروفاً في ذلك الوقت . اما السلال التي عولجت بالكلس 
والقار لحعلها كتيمة وكذلك الحلود فقد كانت مستعملة LAS)‏ لم DH‏ اي أثر 
يذكر . ولقد امكن التأكد من وجود صناعة الحصر في اريحا لكن المدهش 
is‏ هنا ان هؤلاء الناس قد صنعوا (eee‏ مستديرة استعملوها في غرف 
مستطيلة . ان هذا الأمر يمثل بقية من التراث القديم حيث كانت البيوت 
دائرية الشكل . 

وني اريحا هناك ادلة واضحة على تطور فن العمارة في ذلك العصر 
حيث يبدو DI‏ المستوطنات قد اضبحت اکر kaw‏ من سالفتها وکانت Je‏ 
ما يبدو مزودة بتحصينات على شكل أسوار مبلية من كتل كبيرة من الحجارة في 
منتصف ذلك العصر تقريباً . كانت المرحلة طويلة جداً وقد fe‏ في بعض 
الاماكن على ما لا يقل عن )11( ارضية جصية بعضها فوق بعض . كانت 
البيوت مبنية على بلاطات على شكل السيكار ويظهر على السطح العلوي 
للبلاطة آثار بصمات اصابع كانت قد ساعدت على وضع الماون بين هذه 
البلاطات . كانت الاساسات الحجرية شائعة lis‏ وكانت الحدران 
والأرضيات مكسوة بالجص . وكان الحص الكلسى المصقول مدهوناً باللون 
الأحمر ولكن طول الفترة الزمنية لهذا الدهان الأحمر على الجدران كان غير 


- oY. 
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el de كان قرا‎ Ole SUB Ol UŻA Ob La Key yas 
السفلي من جدران الغرف وعلى ارتفاع متر واحد فقط اما القسم العلوي من‎ 
Be . الحدار فقد كان مدهونا باللون (الكريم) لكي لا تكون الغرفة مظلمة‎ 
. احد المراحل شوهدت آثار لرسوم تمثل شجرة او عظام سمكة على الأرض‎ 


الشكل رقم ٠١‏ - مخطط لزار 
يعتبر من اكثر المخططات المتوفرة كمالاً ء 
يشبه تقريباً اسلوب ابنية الميغارون . 


وك 


نبة الممتدين الإملامية 


لم تكن كل الأرضيات مدهونة باللون الأحمر فقد كانت وردية ااا او ملونة 
بالكريم او اللون الأبيض . اما المواقد فقد كانت على شكل احواض 
مستطيلة عميقة ومحددة بالحص . كانت مداخل الغرف وأسعة ومزدوجة 
وعضادات الأبواب دائرية الشكل . اما الأفران والمواقد فقد وجدت J‏ 
الباحات التي كانت تتم فيها الاتصالات بين الناس بدلا من الشوارع . 
عن شكل Lhe‏ المدينة فهو غير معروف لسوء de‏ لا 
أبنية مصممة على شكل الأضرحة وابسط شكل هما يتكون من غرفة واحدة 
لما كوة خلفية يمكن ان توضع فيها بلاطة ذات نقش تذكاري . اما المخطط 
الأكثر كمال للبناء المتوفر فكان يشبه الميكارون (Megaron)‏ يتميز بوجود 
اعمدة تؤدي من الباحة الى البناء . 
(الشكل رقم 9١)+(الشكل‏ رقم ١؟)‏ 

اما النموذج الثالث للبناء فهو يتألف من غرفة واحدة ضحخمة ابعادها 
1X £‏ امتار de‏ الأقل ويتبع هذه الغرفة ملحقات منحنية على الجانيين يحتمل 
ان يكون لما اغراض دينية . 

بالاضافة الى التماثيل الصغيرة التي تمثل (الالحة الأم) وتلك التي تصور 
الحيوانات المرتبطة بمنطقة الشرق الادنى بعقيدة الخصب فقد حالفنا الحظ 
بالعثور على بقايا تمثال ضخم في اريحا رما يمثل احد delat‏ الدينية في 
المعابد . Go‏ عام ٥‏ وجد (Garstang) ed Og‏ اجزاء جموعتين 

من التماثيل مجسمة ومصنوعة من الفخار ضمن أوان اورزم من القصب 

ومدهونة OWL‏ الأحمر ولقد ob‏ غارستانغ انما تمثل مجموعتين تتكون كل 
be‏ من ذكر وانثى وطفل . كانت التماثيل بالحجم الطبيعي تقريباً ولكن 
لسوء الحظ تم رسم رأس għ grali‏ . اما bls‏ كينون 
(Kathleen Kenyon)‏ فقد عثرت على رأس من orth Lia Juz, Qadi‏ 
الطبيعي تقريباً وهو Bo ASI‏ من السابق . من جهة اخرى فقد وجدت 
ما لا يقل عن عشرة جماجم بشرية ذات ملامح مصنوعة من qadi‏ بشكل 
يحوز على الاعجاب وقد وضعت ودعات صفراء مكان العينين . لقد كان في 


ته 
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العديد من هله الاجم والتى كانت تستعمل لاغراض دينية لدى الاسلاف 


الشكل رقم ۲١‏ - 

جمجمة بشرية وقد شكلت ملامح 
الوجه ath‏ والعينان من اصداف 
صفراء . اريحا في العصر الحجري 
fuel‏ اا رن 


5 L 


مكنية المهتدين الإملاحية 


ان هذه التماثيل تعطي صورة واضحة عن شكل السكان في ارجا في 
تلك الأيام . لقد اصبح الشكل الفيزيولوجي للانسان اكثر تطوراً وجمالاً من 
الموج dell‏ ق الفترة السابقة العروف Oeil,‏ ال الاي التوسيط 
القديم . في الطبقات الاعلى من الاستيطان وجد نمط جديد من JSLAL‏ 
الممددة وكانت بدون رؤوس على الأغلب » بعكس طريقة دفن المياكل 
امنحنية التي تعود لعصر اقدم والتى لم تختف le‏ 

ولقد Ae‏ في البيضا على هياكل منحنية وكانت الرؤوس مقطوعة 
لاغراض دينية . هذا وقد عرفت ممارسات لنفس هذه الطرق في الدفن في 
نفس التواريخ في كل من شاتال هويوك (Catal Hiiviik)‏ وهاشيلار (Hacilar)‏ 
في الاناضول . 

تعتبر البيضا نموذجاً جيداً للقرية في هذا العصر ولقد كان من الممكن 
اجراء التنقيبات في الجزء ء الاعظم من المستوطنة بالرغم من أن ثلث القرية قد 
جرف بسبب ماء الوادي . لقد بقي القليل نسبياً من القرية العلوية لكن 
بقايا القرية الثانية والثالثة بقيت مصانة بشكل معقول . وفي كل الأحوال 
كانت الجدران dad‏ بحجارتها الثقيلة بالمستوطنة المكونة من مشاغل متعددة 
مرتبة حول غرف سكنية اكثر عدداً وتفصل الباحات والممرات بين الورشات 
والغرف التي كان يتم الدخول اليها عبر DIL‏ ضيقة . كانت ابعاد بعض 
الغرف )591( (الشكل رقم (YY‏ 

وكانت هذه الغرف مزودة بمواقد دائرية مرتفعة قليلاً عن مستوى 
الأرض ذات اقطار تقارب All‏ ويوجد وراء هذه المواقد مقعد واسع على 
الجدار الجنوبي . جدران وارضيات الغرف كانت مغطاة بعدة طبقات من 
الجص الكلسبي الجيد . وكان الجزء السفلي من الجدار مدهوتاً بطلاء أحر أما 
الجزء العلوي فكان مدهوناً باللون الكريم . ان الحجم الكبير هذه الغرف في 
القرية الثانية والثالثة ريما يوحي بانها ساحات YS‏ يمكن تزويدها بسقوف 
ذات بنية حفيفة . أما الورشات فقد كانت مستطيلة الشكل ویتم الدحول. 


5 B) la 
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الشكل رقم ۲۲ - مخطط لقسم من مستوطنة البيضا قرب البتراء في العصر الحجري 
الحديث ماقبل الفخاري (ب) . 


اليها من غرفة امامية او مدخل مسقوف . وتؤدي الى مر بعرض متر ينتهي 
JI‏ ثلاثة مهاجع للنوم عزض كل ku‏ متر واحد بينما يصل طوله uni JI‏ 
وتفصل هذه الغرف عن بعضها دعائم عريضة يحتمل انها تدعم ايضا الطابق 
العلوي . احدى هذه الغرف الضيقة كانت دكان rid-‏ وكانت الاخرى 
لصانع الادوات العظمية اما الثالثة فكانت لصانع الخرز . 
(الشكل رقم l CTY‏ 

يعطى العدد الكبير odd‏ الورشات انطباعا عن وجود نشاط صناعى 
AS Gold‏ هه ات اها ll Gy‏ وكات ASI dedika‏ مق بارا 
بكثير حيث انها كانت تسيظر على طرق التجارة بين الصحراء وشاطىء البحر 
المتوسط عند غزة وبين البحر الأحمر ووادي الاردن واريحا . ان ودع البحر 
الأحمر واللؤلؤ LIS‏ معروفين [Sy‏ يبدو فقد كان الملكيت والهيهاتيت الموجودان 
في المنطقة يتم Lane‏ بشكل واسع . كما وكان الصوان متوفراً Le‏ لكن , 
القليل من الزجاج البركاني قد وصل الى هذا المركز الجنوبي . كان الحجر 


-/ام6 - 


Aya al المهتدين‎ Apdo 


الشكل رقم ؟ ‏ ورشة لصناعة الأدوات العظيمة في البيضا ويلاحظ في خلفيتها قرون 
الوعل وادوات حجرية . 

الحصى ينقل من التلال اما الكالسيت فكانوا يحصلون عليه من الحجر الرملي 

ويتم بعد ذلك تحويله الى SEV pol. eG A‏ الكبيرة من الجواريش 

والتى كانت عملية”الصيد تعتير مكملة ها . کا وان الأقفاص الصغيرة 

تفترض وجود CO palletes Tlic‏ غر المتقول الت هد الاقفاص كانت 

'تستعمل كوجار للكلاب لاغهاطغيرة ا (الشكل رقم (TE‏ 
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ان التأريخ dott‏ بطريقة الفحم المشع 5974 و5418 قبل الميلاد 
للعصر قبل الفخاري (ب) في اريحا يبين انه كانت هناك فجوة زمنية بين هجر 
المدينة القديمة واعادة الاقامة فيها من قبل القادمين الحدد . وحتى وان كانت 
التواريخ (C14)‏ ما بين عامي ١‏ و* ٥۸١‏ قبل الميلاد قد اصبحت باطلة 
فان من الواضح ان هذه الفترة (بسوياتها الست والعشرين في اريحا) قد 
دامت طوال الألف السابع وفترة لا بأس بها من الألف السادس قبل الميلاد . 
لقد كانت نهاية هذه الحضارة غامضة حيث هجرت البيضا وحدئت فجوة 
زمنية في التوضعات السكنية فصلت ههاية العصر قبل الفخاري ب وعصر 
النيوليت الفخاري في اريحا . 

ولم نتمكن من ايجاد استمرارية بين عصر النيوليت ما قبل الفخاري 
وعصر النيوليت الفخاري في فلسطين لكن الأدلة تتراكم للكشف عن مثل 
هذه الاستمرارية في سوريا ولبنان . 

سورية ولبئان قبل ابتكار الفخار 

من الضروري اجراء أبحاث أكثر بعداً وعمقاً في كل من سورية ولبنان 
قبل أن تفكر بتقديم صورة واضحة عن التطور الثقافي توازي الصورة المتوفرة 
عن فلسطين ka‏ الفترة النطوفية وحتى وصول الحضارات التي استخدمت 
الفخار . ومع ذلك فلقد te‏ على بعض اللقى السطحية التي اكملتها 
الدراسات الأثرية عبر أسبار في كل من العمق ورأس شمرا وتل الرماد 
ويبرود لتكوين فكرة عامة أولية . 
لقد عرفت نماذج نطوفية في يبرود في سفوح جبال لبنان الشرقية وي 
ote‏ آخر من المواقع السطحية . وبالتالي OF‏ الصناعة المساة بالطاحونية تمتد 
من فلسطين باتجاه لبنان وحوض دمشق شمالا ويبدو أن مو طن هذه الصناعة , 
كان تلك المنطقة الممتدة من هناك إلى الجنوب في فلسطين وبصورة خاصة في 
أريحا في مرحلة ما قبل الخزف 1 وإن هذه الصناعة قد وصلت إلى الأوج في 
المرحلة التالية أي مرحلة ما قبل الفخار ب . (الشكل رقم (YT‏ 


a Of x 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إن البيوت المستطيلة ذات الأرضيات المكسوة Gath‏ والأواني 
الحجرية هي ظاهرة شمالية ومعروفة منذ ما قبل مرحلة الفخار في رأس شمرا 
على شاطىء سورية الشمالي ومرحلة العصر الحجري الجديد الفخاري في 
جبيل . إن الاستمرارية في هذا النوع من فن العمارة أمر يستحق الاهتيام 
وقد دعمته الدراسات عن الصناعة الحجرية . وفي فى أماكن Gel‏ من لبنان 
ol‏ الصناعة الحجرية العائدة للعصر الحجري الحديث والمكونة من أدوات 
وأسلحة كبيرة وقد ظهرت في مواقع متعددة مثل حضارة القرعون والمختارة 
وعدلون وليس ها أي علاقة بالفخار ومن المحتمل أن تكون هذه الصناعة 
el‏ لظا ب لي مال . Lf‏ الحضارة ما قبل الفخارية 
فلم يعثر على أدلة : تؤكدها في الحفريات حتى الآن ولا بد أن تكون قد نشأت 
في هذه اة کا هو واضح في رأس ad‏ وكا 89 ذلك حقيقة أذ مرحلة 
ا قبل الفخار في فلسطين قد نشأت في هذه المنطقة تماماً كما يمكن تتبع Gi‏ 
الحضارات الحجرية الخزفية في لبنان . 


الشكل رقم - رؤوس حراب من dl pall‏ والاوبسيديان ونصال مناجل . 
مصنوعات اريحا d‏ العصر ال عجري الحديث ماقبل الفخاري (ب) المعروفة باسم 
الصناعية الطاحونية . 
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وقبل أن نرسم صورة للتطورات التالية في فلسطين وسورية فلا بد أن 
تسترعي انتباهنا حضارات العصر الحجري الحديث منطقة جبال زاغروس . 
جارمو Jarmo‏ 

(قلعة جارمو) اسم لوقع قرية تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أو أربعة 
de cs al‏ ارت ود dene‏ في سول die‏ في dun din‏ 
العراقية . لقد تم التأكد من وجود (V1)‏ طبقة من أرضيات السكن في 
جارمو تتميز الخمس طبقات العلوية منها بوجود أنواع ار ع 
الطبقات الاحدى عشرة السفلى فإنها تعود إلى مرحلة ما قبل الفخار وفيها 
ob‏ من الحجارة وسلال مبطنة WL‏ والجلد يعتقد Isl‏ كانت تستعمل 
كأوعية ; وکا هي JUHI‏ في غيرها فقد كانت جارمو قرية apa‏ ة واحتوت 
على )55١-٠١١‏ مزلا وقدر عدد سكانها بحوالي (Vor)‏ فرداً . 


كانت البيوت مصنوعة من الغضار الذي يدعى (le‏ باسم 
(الطوف) . لم يكن القرميد معروفاً في السويات العليا من البناء وقد عثر على 
أساسات حجرية . كانت البيوت مغطاة بالطين الناعم وكذلك كانت 
الأرض مفروشة بغطاء مشابه فوق حصيرة من القصب لتشكيل أرضيات 
ناعمة GAD‏ » أما البيوت الأحدث فقد كانت مزودة بالأفران والمداخن . 
كانت غرف المنزل عديدة ولكنها كانت ذات أبعاد صغيرة لا تتجاوز 
1X(3,0)‏ متراً وكانت الأحواض العميقة LIU‏ بالغضار تستعمل كمواقد 
وقد وجدت قدور للغلى في العديد من هذه الأحواض . سقوف المنازل في 
جارمو كانت مصنوعة من القصب وكان القصب يغطي بطبقة سميكة من 
الغضار . أما عن عادات الدفن فقد كان الموق يدفئون خارج المستوطنة 
لذلك فإن البقايا البشرية التى تم العثور عليها كانت قليلة . 

إن اقتصاد مستوطنة جارمو Jarmo‏ أمر بالغ الأهمية حيث يظهر الدليل 
هنا وللمرة الأولى على وجود الزراعة في العراق فالقمح الذي يشبه القمح 


mA - 
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البري من جهة الشكل والمظهر كان موجوداً مع نوع آخر يدعى (einkorn)‏ 
وكذلك نوع من الشعير يشبه الشعير البري إلى حد كبير . كانوا ینتجون 
بازلاء الحقل والعدس والجحلبان الأخضر كما كانوا يأكلون الفستق والبلوط من 
أجل دسمها . وقد قاموا بتدجين كل من الماعز والكلب أما الخنازير والأغنام 
والغزلان فقد كانوا يحصلون عليها بواسطة الصيد . كما وكان الحلزون متوفرا 
بكمية كافية للأكل . 


كانت الصناعة الحجرية تتكون بشكل أساسي من الصوان الذي 
أضيف له الزجاج البركاني (الأوبسيديان) المستورد من شرقي الأناضول . 
حيث كانت تصنع نصال الأدوات المركبة كالسكاكين والمناجل والنصال المثبتة 
بواسطة القار إلى مقابض خشبية » بالإضافة إلى الأدوات الصغيرة 
الميكروليتية (Microlithsy‏ مثل النصال ذات النهايات GABU‏ أشباه 
المنحرفات » المثلثات والأدوات الملالية والمكاشط وغيرها . إن كل هذه 
الأدوات وغيرها كانت ما تزال تصنع بشكل رئيسي من الزجاج البركاني 
الأسود . ومن الطبيعي أن الأدوات المستدقة الرأس كانت تستعمل كسهام 
للصيد . وبصورة عامة فإن الصناعة الحجرية كانت متطورة فبالإضافة إلى 
الفؤوس ذات النبايات الحادة والجواريش والمطاحن والمواوين والمدقات 
والكرات الحجرية ومحاور الأبواب وجدت صفائح حجرية لطحن المغرة 
الحمراء (ochre)‏ وملاعق ورؤوس عصي وأقراص مثقوبة والعديد من 
الخواتم والأساور المصنوعة من الرخام والمرمر والكثير منها تحمل تزيينات 
مثلمة أو منقوشة . 
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الشكل رقم 15 اشياء وادوات تموذجية من حضارة جارمو في العصر الحجري الحديث 
ما قبل الفخاري - وفي اليسار تماذج لاقدم انواع الفخار المأخوذة من السويات 
العليا . 
IT 2‏ = 


2a‏ الممتدين الإسلامية 
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الشكل رقم 56 خربطة تمثل انتشار الحضارات الحجرية الحديثة الفخارية وما قبل 
الفخارية في منطقة الشرق الأدنى . 


. العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في فلسطين . الألف الثامن قبل اليلاد‎ = A ١ ٠ 
. هه = العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في سورية وفلسطين . الألف السابع قبل الميلاد‎ - ١ 
. العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في الأناضول . (هاتشيلار  شيركا . قم(‎ = 0-۳ 
- ٠٠٠١ ؛ - © = العصر الحجري الحديث الفخاري في الأناضول  (هاتشيلار  وكيزيلكايا - شيركا‎ 

. GAA قبل‎ ٠ 
. قبل الميلاد)‎ ٠٠٠“ الحجري الحديث ما قبل الفخاري في زاغروس . (قبل عام‎ pall = V L 
. قبل الميلاد)‎ ٠٠٠١ العصر الحجري الحديث الفخاري في زاغروس . (بعد عام‎ =V.4 
. العصر الحجري الحديث قبل الفخاري في قبرص . (الألف السادس قبل الميلاد)‎ =0 ۷ 
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ولقد ظهرت أروع الصناعات الحجرية في الكؤوس والأواني الأنيقة 
التي كانوا يختارون من أجل صناعتها أحجاراً معرقة بألوان طبيعية مختلفة . 
كانت العظام تستعمل في صناعة المخارز والملاعق والخواتم والخرز 
والقلائد . كما صنعت JIU‏ صغيرة وعديدة للحيوانات وأشكال غير متقنة 
الصنع UM‏ الأم من الغضار غير المشوي . ونذكر هنا أن الكثير من هذه 
المصنوعات الأخيرة كانت جيدة الصنع فالكرات الغضارية الصغيرة 
والمخاريط ربما تكون ألعاب أطفال . 


تل شمشارا , تبه ساراب » تبه غورا وعصر جارمو 


إن ظهور الفخار في السويات الثلاث العليا من السكن يكن أن 
يساعد في النهاية على تحديد التواريخ الدقيقة للموقع وفق تسلسل زمني » 
ففي الطبقات الثلاث العليا ظهر مستودع مدعم بالقش غير المدهون وفيه 
abl‏ متنوعة وبكمية كبيرة يحتمل أن تكون من صنع ملي . لقد وجد مثل 
هذا المستودع في dy (ET Je)‏ أسفل طبقات (حسونه) وني Pair‏ 
٠ każ U ols‏ قبل الميلاد وتحتها في الطبقات الرابعة والخامسة . 
OE‏ تاريخاً أقدم من قل اللا ا عل حرف pal‏ 
الذي انتقل على ما يبدو من مكان بعيد في الشرق أ و الجنوب الشرقي . 


1 هذا النوع من الخزف بكميات أكير في (تبه غورا) جنوي 
كرمنشا ٠‏ إك الخصائص التقنية هله الصناعة الفخارية لا نتيح لنا أن 
نعتيرها al‏ الصناعات الفخارية d‏ منطقة زاغروس لأن الفخار القديم 
الرمادي أو البرتقالي اللون قد سبقها زمنياً في الموقع السابق ذكره . إن 
الطبقات الثلاث السفلى في (تبه غورا) تعود إلى مرحلة ماقبل صناعة 
الفخار . لقد خلف فخار جارمو المدهون منتجات Ve AST‏ كانت قد 
عرفت في (تبه ساراب) قرب كرمنشاه . (الشكل رقم (YY‏ 


0 


żgalla ll مكتبة المعتدين‎ 


الشكل رقم ۲۷- اقدم انواع الفخار الملون من السوية الخامسة في تبه غوران فى 
dee)‏ القياين jase‏ 1 


وبالاستناد إلى علم BUT‏ المكتشفات فإن حضارة )43 ساراب) أحدث 
من حضارة جارمو Lay‏ لأن تماثيلها أكثر تطوراً bly‏ التى تمثل 
الحيوانات AST‏ حيوية ووضوحاً » لكن نفس الناذج الغريبة للتمائيل المصنوعة 
على شكل القدم تظهر هنا | ظهرت في جارمو. وفي (تبه غورا) ترافق 
الصناعة الفخارية الأواني الحجرية الجميلة . JSEJ)‏ رقم (YA‏ 

لقد تم الحصول على BH‏ تواريخ لحضارة (ساراب) هى 5840 ,2 
٠ ۴‏ ۳ قبل الميلاد . وبالرغم من كل التأريخات gl‏ عشرة 
a aca‏ الفحم المشع فإن تأريخ جارمو نفسها لم يتم تحديده بشكل 
دقيق بعد وإن كان المنقب يفضل التاريخ العام ١‏ قبل الميلاد ولا يعطى 
He 4٠ ME‏ لاستمرار فترة استيطانهم في الموقع ٠.‏ ۰ 

ta aa‏ بالمزيد من العمل الأثري لكي نبرهن أو ننفي التاريخ 
٠‏ قبل الميلاد لحارمو GL‏ مع التاريخ ٠‏ قبل الميلاد كبداية 
لحضارة حسونه . إن الأمر الذي تم اثباته حتى الآن هو أن المراكز الايرانية 


Il- 
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ذات التقاليد المستقلة للصناعة الفخارية الباكرة قد نشأت $ منطقة زاغروس 
في الألف السابع قبل الميلاد وفي وقت كانت فيه المستوطنات الأخرى مثل 
جارمو ما تزال تعيش مرحلة ما قبل الفخار . وفي tle‏ عصر جارمو ĠA‏ 
نلاحظ أولا أنها تبنت أو استوردت الفخار من كرمنشاه وتبع ذلك عصر 
الفخار غير المدهون المرتبط بالمرحلة الفخارية القديمة في حسونه . أما المواقع 
الأخرى في المنطقة فقد حافظت على تقاليد ما قبل الصناعة الفخارية حتى 
أواخر حسونه أو مرحلة سامراء . 


الشكل رقم TA‏ تمثال صغير نموذجي للالمة الأم وتلاحظ عليه الزخارف المطبوعة . تبه 
ساراب قرب كرمنشاه . 


“¥ 


قبرص في pas‏ ماقبل الفخار: حضارة كيروكيتيا - 
Khirokitia‏ 
حسب معلوماتنا فقد كانت قبرص جزيرة بشكل دائم c‏ على الأقل 
منذ ظهور الانسان في الشرق الأدنى . وبالرغم من موقعها الجغرافي تجاه 
الشاطىء الجنوبي dab‏ الأناضول جهة وشاطىء سورية ولبنان من جهة 
أخرى وهما منطقتان غنيتان ببقايا العصر الحجري القديم » فإنه لم يتم حتى 
الآن القيام بحفريات أثرية في الكهوف القبرصية . 
dy‏ الوقت of JULI‏ أقدم حضارة معروفة في قبرص هي حضارة 
كيروكيتيا قبل الفخارية المؤرخة بطريقة الفحم المشع forniti‏ 
الميلاد بالتواريخ ٥۸۰ . 5805٠ . 507١١‏ ق . م) وبالزغم من أن هذه 
التواريخ حديثة Las‏ وربما يكون ذلك بسبب عزلة الحزيرة c‏ فإن هذه 
الحضارة تشابه في الكثير من معالمها حضارة عين الملاحة النطوفية أو أريحا في 
مرحلة ما قبل الفخار . إن أصول هذه الحضارة غير معروفة تماماً ولكن يبقى 
من الضروري اكتشاف المراحل الأقدم منها إن لم يكن في قبرص نفسها ففي 
الأراضي الآسيوية . إن انتشار هذه الحضارة يغطي كامل مساحة الجزيرة 
قري كما وأن استيراد الزجاج البركاني الأسود (الأوبسيديان) يدل على وجود 
اتصال هذه الحضارة مع بلاد الأناضول . إن اكتشاف أحد المواقع الأثرية في 
هذه المرحلة في Sle‏ شبه جزيرة كراباس (Krapas)‏ هو أمر على قذر كبير من 
الأهمية SY,‏ يمتد مباشرة من فوهة وادي كاليكادنوس على الطريق التجاري 
القديم بين هضبة الأناضول والشواطىء المتوسطية . إنه يشير أيضاً إلى رأس 
الشمرة » الموقع البحري الحام في شمال سورية والى العمق في سهل أنطاكية 
حيث وجد نموذج من آنية حجرية من LSS‏ في الطبقات الأرضية في 
منطقة العمق في الفترة آ التي تعود إلى العام 7٠٠١‏ قبل الميلاد . لقد عرفت 
الملاحة منذ هذا العصر ولقد تم تأسيس الملاحة في أحد المواقع الذي يدعى 
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بترا توليمنتي (Petra tou Limniti)‏ وهي جزيرة صغيرة d‏ خليج مورفو 
(Morphou)‏ . 
لهذه الحضارة ميزتان لا مثيل لما في أي مكان آخر ؛ الميزة الأولى هي 
صناعة الصوان ذي النموذج المتميز وربما تكون هذه الصناعة متحدرة من 
صناعات العصر الحجري القديم الأعلى . والميزة الثانية هي وجود سكان 
ذوي رؤوس مستديرة وقصيرة في كيروكيتيا وهي ناتجة إما عن عزلة الجزيرة أو 
عن عادة تشويه الجماجم . 
كيروكيتيا هي موقع موجود على تل قطره حوالي (fo)‏ مترأ يتوضع 
ضمن انحناء لنهر مارونيو وهي تشرف على الشاطىء الجنوبي لمسافة بضعة 
أميال . ولقد أمكن التعرف على طريق حجري ذي رصيف بطول حوالي 
(Ye)‏ متراً خلال المستوطنة يتجه هذا الطريق نحو النهر . كا تم الكشف 
عن (AE)‏ بيتاً مستديراًتقثل هذه البيوت جزءاً من مستوطنة رما كانت تحتوي 
على آلاف المنازل كما ويصل عدد سكانها إلى الآلاف لأن كيروكيتيا كانت 
أكثر من قرية . ولقد تم العثور أيضاً على ثلاثة مستويات من الأبنية وتدل 
البنية القوية للمنازل على الاستمرار الطويل هذه المدينة . 
(الشكل رقم (YA‏ 
أما البيوت المستديرة التي تتنوع أقطارها بين ٤-۳‏ و۷ AL‏ أمتار فقد 
كانت ذات جدران مزدوجة أحيانا مبنية من الحجر الكلسى المحلى والبناء 
الفوقي ذه المنازل يتألف من قبة من الحجر أو القرميد أو المواد 
الخفيفة . وفي البيوت الكبيرة كان الطابق العلوي مدعوماً بعمودين 
قويين من الحجر وكان يتم الوصول إليه بواسطة سلم ومن المحتمل أن هذا 
الطابق كان يستعمل للنوم . ونذكر هنا أن ترتيبات مشابهة كانت موجودة في 
البيضا في فلسطين . كانت أرصفة النوم والمواقد والحفر كثيرة وكانت المقاعد 
والنوافذ والخزائن موجودة في الجدران . وكانت المداخل إلى البيوت تتميز 
بوجود عتبات عالية لتجنب المطر والطين بالاضافة إلى بضع درجات تؤدي 
إلى الغرفة . كما وجدت في الموقع تجمعات سكانية تتكون من منزل كبيرة 


Di a, p 
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وعدة منازل أخرى ملحقة كانت تستعمل كمطابخ أو ورشات لطحن 
الحبوب . أما الباحات فكانت مرصوفة بحجارة مسطحة وبطاولات حجرية 
مستديرة تستعمل لتناول الطعام . وبدا أن بعض الممرات كانت مسقوفة . 
وباختصار فإن الانطباع العام عن هذا الموقع يدل على الكفاءة العالية وحسن 
التنظيم . 
Lf‏ عن عادات الدفن فقد كان هؤلاء الناس يدفنون موتاهم بين 
المنازل أو تحت أرضيات الغرف ويبدو أن الدفن الفردي وبشكل منحن 
كان هو القاعدة . كانت توضع أشياء مع الميت مثل الأواني الحجرية 2 . 
التي تحطم في احتفالات طقسية . كا تدفن العقود مع النساء والدبابيس 
onl ally‏ مع الرجال والأطفال c‏ ويمكن هنا أن نستنتج ob‏ الراة كانت 
مساوية للرجل, من خلال التقدمات الغنية التى وجدت مع جثة المرأة . 


الشكل رقم 14 رسم تخطيطي لمستوطنة كيروكيشيا في قبرص - اوائل العصر الحجري 
الحديث . يظهر الرسم النازل ذات القباب » الممرات » الورشات والطريق 
الرئيسي الذي ĠAR‏ المستوطنة . 
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وهناك بعض المعلومات عن ملابس هؤلاء الناس الذين عاشوا في 
العصر الحجري الحديث . ولقد أمكن التأكد من معرفتهم للنسج ومن 
وجود المغزل حيث كانت الأثواب مصنوعة من الصوف كما وكانت مثبتة 
بدبابيس من العظام ومخيطة بالإبر . أما التزيينات فكانت تعتمد على 
الخرز المصنوع من الحجر والعقود والقلادات المصنوعة من الأصداف 
والعقيق الأحمر وغيرها . كانت العظام تستعمل في صناعة مقابض 
الأدوات الحجرية والمخارز والدبابيس والاإبر » أما العصى المصنوعة من 
الحجر المصقول فقد كانت تستعمل كنوع من الأسلحة . 

(Ts رقم‎ JSEJ) 


الشكل رقم 1١‏ عقد مصنوع من خرز العقيق الأحمر واصداف الدانتاليا مأحوذ من قبر 
امرأة في مستوطنة LESS‏ 


عات 


ide‏ الممتحين الإملامية 


لقد كانت صناعة الحجر المصقول متطورة إلى درجة كبيرة وي المستوى 
الأدنى للبناء في المستوطنة لوحظ وجود محاولات لانتاج الأواني الفخارية 
الطينية دون أي نجاح ظاهر . فلقد كانت صناعة الآنية الحجرية من 
حجر الأنديسيت الرمادي المائل al‏ الخضرة وهو حجر علي وصناعة 
الأطباق غير العميقة المستديرة أو المربعة أو المستطيلة تقريبا هى الأشكال 
الأكثر شيوعاً في الصناعة الحجرية وقد وصل طول الكثير من هذه الأواني 
ألى قدم تقريبا . إلا أن النماذج الأكثر جالا من هذه الأواني كانت مزينة 
بنقوش ورسوم متنوعة . وكانت بعض هذه الأواني مزودة بمقابض على 
شكل القرون بينما زينت الأنواع الأخرى برؤوس بشرية أو حيوانية Lal,‏ 
الأطباق الأكثر عمقا والتي تشبه الأطباق التي وجدت في عين الملاحة أو 
أريحا فمن المحتمل أنها كانت تستعمل كمصابيح . 

vy) الشكل‎ )”١ (الشكل‎ 


الشكل رقم | وعاء مصنوع من مادة الانديسيت bX;‏ وجود الصنبور . 


الشكل رقم wf).‏ حوض مصنوع من حجر الانديسيت البركاني be,‏ على اطرافه 
وجود زخارف مستوحاة من صناعة السلال 3 LS‏ وتدل الفجوتان على عملية اصلاح 
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بالإضافة إلى كل ما ذكر فقد كانت التماثيل الصغيرة موجودة أيضا 
وكان بعض هذه التماثيل الحجرية تتميز برؤوس حسنة التكوين دون أي 
دلالة على نوعية الجنس » كا وجد رأس امرأة هميل مصنوع من الغضار 
غير المشوي . أما الحصى المنقوشة أو المحفورة والتي لم يتم التأكد من 
وظيفتها فهي شائعة أيضا . 

إننا نعرف القليل عن اقتصاد كيروكيتيا . لم يعثر في المستوطنة على أي 
نوع من الحبوب ولكن وجود نصال المناجل والمطاحن والجواريش يعتبر 
Us‏ كافيا على توفر الحبوب بالإضافة إلى وجود بعض Ul‏ عن توفر 
الغنم والماعز وربما الخنزير المدجن . وباستثناء الزجاج البركاني الأسود 
فقد استعملت في الصناعة المواد المحلية فقط . 

Uf‏ عن dlp‏ هذه الحضارة فإنها غامضة مثل بدايتها . حيث أن 
كبروكيتيا ومواقع أخرى هجرت وظلت ترولي (Trouli)‏ على الشاطىء 
الشهالي » تمثل المرحلة الثانية متوضعة في أعلى البقايا السابقة . تتميز 
هذه المرحلة (النيوليت آ » ب) بظهور أول آنية خزفية مدهونة باللون 
الأحمر على خلفية من الأصفر الشاحب » كانت هذه الآنية مصقولة 
بشكل كبير وترتبط بشكل وثيق بفخار (هاشيلار  )١‏ الذي يعود إلى 
aw‏ ما بين عامى (orer 0570٠١‏ قبل الميلاد وهاشيلار كانت موقعا 
في جنوب غرب الأناضول وهي المنطقة التي رما جاء منها القادمون 
الحدد . 


“YT - 
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الفصل الرابع 


العصر الحجري الحديث الفخاري 
فى سورية ولبنان وفلسطين 


رأينا في الألف السابع قبل الميلاد كيف ان التقاليد السورية المتميزة 
بالابنية المستطيلة والأرضيات الحصية قد هيمنت على التقاليد النطوفية 
الفلسطينية ذات الانشاءات البنائية المستديرة . ومنذ نهاية الألف السابع او 
بداية الألف السادس قبل الميلاد فان تقاليد جديدة ناشئة اصلا في هضبة 
الاناضول قد ادخلت فن صناعة الفخار وتماثيل الغضار المشوي الى المنطقة . 
لم تحدث هذه التغييرات نتيجة للتجارة بل نتيجة حركة السكان » فقد اقيمت 
مستوطنات جديدة وكثيرة واختلط القادمون الحدد مع السكان المحليين على 
طول طريق تجارة الزجاج البركاني الأسود (الاوبسيديان) . ولم تكن 
الحضارات الجديدة نسخة عن الأصل انما حدث الكثير من التغيير ونشأت 
الكثير من الفروقات المحلية . انه لمن المبكر تماما ان نحدد فيا اذا كانت 
الصناعة الحجرية » وخاصة في الشمال » لا تشكل استمراراً لتقاليد العصر 
ما قبل الفخاري . ان الدلائل الاثرية هذه الفترة ما زالت غير ثابتة حيث تم 
في جبيل فقط الكشف عن القسم الأكبر من المستوطنة c‏ اما في المواقع 
الأخرى مثل موقع العمق ورأس شمرا bb‏ نتعامل مع عمليات سير محدودة . 

في الاماكن التى ظهرت فيها بقايا الابنية الى الضوء كانت المخططات 
المستطيلة هي الأساس باستثناء اريجا التي تميزت فيها GUY‏ بالنموذج 
الدائري للأكواخ المبنية تحت الأرض . ان أبنية عصر اريحا الحجري الحذيث ' 
الفخاري تظهر دلائل واضحة عن كونها تنتمي الى مرحلة احدث عندما 


وت 


مختبة الممتدين الإسلامية 


شاعت مثل تلك الأساليب البدائية في العيش . 

نشأت مستوطنة جبيل ني النيوليت الباكر على كثيب رملي متهاسك على 
شاطىء ء البحر مما اعطاها موقعا LU ere‏ . كانت البيوت وبين ة بشكل 
حر على جانبي واد عميق . ومعظم هذه البيوت كان (aes‏ ومستطيل 
الشكل وله Lip ely fod dye LuLu‏ يا . كما كان sid‏ البيوت 
ارضيات مكسوة qadb‏ ومجددة لمرات عديدة . تختلف البيوت السكنية عن 
بعضها البعض من حيث الحجم وعدد الغرف فبين) كانت بعض البيوت 
تتألف من اكثر من غرفة واحدة كانت البيوت الإخرى صغيرة بالاضافة الى 
وجود elu‏ واحد 63 ابعاد 3,5 حيث لا يقل طوله عن عشرة أمتار . وهناك 
ادلة كثيرة عن وجود اربعة او خمسة مستويات من البناء وكانت هذه البيوت 
تحتري على القليل من التجهيزات الداخلية . ففي الوقت الذي عثر فيه على 
المنصة او المقعد في معظم البيوت لم يكن من السهولة التأكد من وجود 
مواقد . كان الموق يدفنون داخل المستوطنة وكانت الطريقة الرئيسية هي 
الدفن في وضعية منكمشة . في بعض الحالات عثر على اكوام من العظام 
بجوار الحئة السليمة مما يدل على عملية اعادة ترتيب العظام القديمة LS‏ كانت 
عليه SILI‏ في شاتال هويوك (Catal Hiiviik)‏ . اما عن هبات القبر فقد كانت 
تتكون من الاسلحة والخرز والحلى البسيطة . وباختصار فقد كانت مستوطئة 
جبيل كبيرة بدليل وجود بضع مثات من البيوت السكنية . اما عن اقتصاد 
جبيل فان المعلومات ما زالت قليلة ON‏ المعلومات المتوفرة تشير الى ان 
السكان كانوا ينتجون القمح والشعير ويربون الحيوانات المدجنة ولقد اكمل 
الصيد البري والبحري عملية حفظ اللحوم . اما الحياكة والنسج فيدل 
عليه| وجود العديد من المغازل كا ويدل على الصناعة الجلدية وجود المثقاب 
المصنوع من العظام . ومن اهم خصائص جبيل في العصر الحجري الحديث 
التهاثيل الصغيرة الحجرية التي تشبه الحصى (الشكل رقم (TY‏ 
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JSAJI‏ رقم ۳۳ - JUŻ‏ صغير مصنوع 
لبنان - اواثل العصر الحجري الحديث . 


ومن الممكن هنا ان نضيف اموراً قليلة لتوضيح الصورة بشكل افضل 
من المواقع الاخرى حيث انتج القمح والشعير المقشور وتم اثبات تدجين 
الماعز والخنزير في عصر (العمق آ) . كان الصيد ما يزال شائعاً في كل مكان 
كا توضح الصناعة الحجرية الغنية للسهام الصوانية ورؤوس النصال 
والرماح والسكاكين والخناجر . 
(الشكل رقم (YE‏ 


الشكل رقم ۴٤‏ ۔ wl‏ رمح مصنوع من الصوان مأخوذ من 
نفس المستوطنة جبيل يعود للعصر الحجري الحديث . 


VV 


iid‏ المعتدين الإملامية 


اما الزجاج البركاني فقد كان يستعمل بشكل قليل حتى في العمق في 
الشيال كانت الفؤوس المصقولة تماما تصنع من الحجر البازلتي الأخضر ولي 
الجنوب حيث لم تكن هذه المادة متوفرة فقد حلت الفؤوس المصنوعة من 
الصوان ذات الحد المصقول محل فؤوس الحجر الاخضر. لقد جاءت 
الفؤوس المصغرة المصنوعة من الحجر البازلتي الأخضر من الشمال مع الزجاج 
LS GEJJI‏ وان المناجل ذات النصال الصوانية وذات الأطراف المسننة هي 
من حصائص حضارة جبيل في اوائل العصر الحجري الحديث . 

لقد كانت لصناعة الفخار في هذه المنطقة صفات محلية خاصة 
رراضحة فعل نقيض خزف هضبة الاناضول غير المزخرف فان حضارات 
العصر الحجري الحديث المامشية من صقلية حتى قبرص قد اظهرت تذوقا 
واضحاً للزحرفة . (الشكل, رقم (Yo‏ (الشكل رقم (PV‏ 


الشكل رقم Wa‏ وعاء فخاري مصقول الشكل رقم 5 وعاء فخاري paras‏ 
قاتم اللون مأخوذ من فستوطئة جبيل في قاتم اللون مأحوذ من جبيل في نفس 
العصر الحجري الحديث ونلاحظ العصر . 


الزخارف المصنوعة بواسطة الاصداف . 


-VA- 
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وبالرغم من ان معظم الفخار لم يكن مزخرفاً فان طبعات الصدف 
والاظفار كانت تظهر حول فم UY‏ المستدير ذي الفتحة الشخينة في العصر 
الحجري الحديث d‏ مرسين (Mersin)‏ او ترسوس (Tarsus)‏ . أما الأشكال 
الاخرى للزخارف فانها تتضمن نقوشاً على شكل مثلثات او اشكال بيضوية 
تكو ملح 5 قات من ا نسيجياً يغطي الاناء وطبقات منقطة . 
تظهر هذه الاشكال الزخرفية في الخزف المدهون الاحادي اللون الذي 
تتدرج الوانه بين الرمادي » الأسود . البني  AM‏ والبرتقالي . لقد كانت 
هذه الأواني جيدة الصنعة ودقيقة التنفيذ بالاضافة الى انها مصقولة ومعالحة 
بالنار . وقد كان كار ol‏ البرتقالي او الزهري بمزوجاً بالقش بشكل 
واضح . 

في حضارة عصر (العمق c Amug A (l‏ وجدت فخاريات شديدة 
الشبه لكنها dake‏ الاشكال وقد ادخلت عليها الزخحارف a‏ باللون 
الفخاري الأحمرء الأمر الذي لم يحدث في كيليكيا . ds‏ رأس الشمرة 
)0 . ب) على الشاطىء السوري كان معظم الفخار المصقول احمر اللون كا 
ولون القليل منه باللون البنى او الأسود . لقد كانت الزخارف هنا نادرة 
وكانت الاشكال الفخارية كروية وقد شاعت الأنواع الفخارية المشوية قلي 
LS‏ هو الحال في منطقة العمق . ومع ذلك فقد ظهر نوعان جديدان من الفخار 
ليس لما نظبر في الأناضول او كيليكيا وهما يمثلان تعديلات محلية على هذه 
الصناعة . احد هذين النوعين وجد في بيبلوس (جبيل) العصر GĦA‏ 
الحديث وفي البقاع وهو خزف احادي اللون مغطى بطبقة من الحص 
الكلسي الأبيض من الخارج او الداخل او من كليها معاً . را تكون هذه 
التعديلات المحلية مأحوذة من تقنيات قديمة لصناعة الأوعية الخشبية أو 
صناعة السلال او الجلود العازلة للماء والنار . اما النوع الآخر من الفخار 
فيتميز باستعال المواد الكلسية الممروجة بالصخر الرملى والقش لصناعة 
الأواني الحصية والأحواض ذات القواعد المجوفة . ان Se‏ الجدران والمواد 


NE 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


البيضاء في هذه الأواني تذكر بمرحلة GUY‏ الحصية ماقبل الفخارية 
والاطباق التي استعملت في عصر سابق . ان الفخار السوري الغريب 
والذي وجد في رأس الشمرة وفي تل سوكاس وتل الرماد قرب دمشق كان 

يتم العثور عليه في الطبقات AS‏ ما ope‏ سويات البناء في هذا ae‏ 
es,‏ ثبتت عدم صلاحية هذين النوعين من الفخار i‏ يدوما طويلاً . 
vsti‏ في أوائل العضر الحجري الحديث في لبنان انتشرت حضارة a‏ 
من (قبة الحمام) الى صيدا دون وجود اي انقطاع زمني في الاستيطان في هذه 
المنطقة من طرابلس حتى صيدا حيث كانت جبيل هي الموقع الرئيس . لقد 
تميز فخارها بوجود تنوع كبير في الزخارف AST‏ من اي فخار معروف في هذه 
المرحلة . لقد كان الفخار الرمادي والبني المصقول يشل الجزء القليل اما 
الوردي والأصفر الضارب الى الحمرة والبرتقالي والاصفر الشاحب فقد كان 

يمثل القسم الاعظم من الفخار ذي الحواف المصقولة . تحت حواف الاناء 
المنقوش على شكل سمك الرنكة وبين الخطوط الافقية كان جسم الاناء 
U sija‏ بواسطة سحب صدفة مضلعة على سطح الاناء . وكانت الخزفيات 
الأخرى مزينة بالنقوش المثلمة بالاضافة الى 34244 gl‏ حفورة بازميل مقعر 
وطبقات مختلفة تكوّن جميعها سطحاً نسيجياً يعطي الانسان انطباعاً عن كونه 
تقليد لصناعة السلال التي كانت معروفة في العصر السابق ماقبل 
الفخاري . ولقد عثر على فخاريات ME‏ في تل ابو زوريق وحاصور وتل 
كبري شال فلسطين وفي تل الشيخ علي 11 جنوب بحيرة الجليل وتل الرماد 
قرب دمشق وتل الباتاشي قرب يافا في السهول الساحلية . ان مثل هذه 
الخزفيات تفترض امتداد حضارة جبيل الحجرية الحديدة الباكرة الى المناطق . 
الداخلية بالاضافة الى وجود عناصر اخرى تظهر قوة التقاليد الاناضولية 
والتي تظهر في القطع الفخارية الاثرية المكسورة . 

ds‏ الجنوب نلاحظ lej‏ آخر من المرحلة الأخيرة من عصر جبيل 
الحجري الجديد الأوسط في وادي الاردن . ولقد عرفت هذه الحضارة باسم 
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البرموكية . أشكال الفخار هنا اصبحت AST‏ تطوراً حيث ظهرت جرار ذات 
اعناق وقبضات وقواعد مستوية . وهذا الفخار مخطى بطبقة رقيقة من 
الدهان الأحمر |S‏ هو الحال في فخار جبيل ومزخرف باذج محفورة او منقوشة 
على شكل سمك السردين . ىا وان الصناعةالحجرية تثبت وجود صلات 
قوية مع جبيل في المرحلة الوسيطة من العصر الحجري الحديث اضافة الى 
LLI‏ الصغيرة المصنوعة من الحصى والتي تتميز بالملامح المنقوشة على غرار 
تمائيل جبيل في العصر الحجري الحديث . لقد ظهرت هذه التاثيل مع 
تماثيل اخرى من الغضار المشوي والتي تتميز ايضاً بوجود العيون الجاحظة 
والأنوف والشفاه البارزة . وهكذا فان التماثيل هذه المصنوعة من الحصى 
والاشكال والنماذج الغضارية تبين وجود علاقة وثيقة مع النماذج الاناضولية 
d‏ هاشيلار 71 التي انتهت في عام 05٠١‏ قبل الميلاد . 

(الشكل رقم (TV‏ 


الشكل رقم ۳۷- رأس لتمثال يرموكي مصنوع من الغضار- منطقة براليرموك . 
ام - 


Ae‏ الممتدين الإملامية 


ان ظهور اشكال متشاية تماماً في عصر اريحا ما قبل الفخار آوب Se‏ 
UL.‏ صعبة الحل وتحتاج الى الكثير من الدراسة المتأنية وكذلك الأمر فيا 
يتعلق بوجود المنازل ذات الشكل الدائري . ويظهر في عصر الفخار ب 
وجود اوان محفورة على شكل عظم سمك الرنكة (السردين) مترافقة kisi‏ مع 
سطح الفخار المدهون باللون الأحمر في الحضارة الرموكية الا أن الفخار في 
العصر آ كان a‏ باللون الأحمر على أرضية صفراء شاحبة . أن تشابه 
التقنيات في صناعة الفخار المغطس والخزف المدهون يؤكد قوة الارتباط بين 
الأقوام وليس من الضروري ان نستشهد بحركة اقوام جديدة لاثبات قدوم 
الخزف المدهون من الشمال الى هذه المنطقة . 

لقد كانت الحضارات الحنوبية ناتجة عن وجود تطور حضاري اشد 
عمقاً في شمال سورية ففي (العمق ب) وني رأس شمرا طور الخزف الاحادي 
اللون اشكالاً جديدة اكثر BUT‏ كالأوعية المزيئة بزخارف منقوشة ومصقولة 
والخزف المزين بأشكال هندسية على خلفية فاتحة اللون . ان انتشار ĠJA‏ 
القاتم اللون والمصقول قد غطى الحزء الأكبر في اقاصي let‏ سورية وتم 
الحصول على الفخار الملون بالوان قاتمة على خلفيات فاتحة بالدهان باللون 
الأحمر على الفخار الاصفر الشاحب . أن انواع الفخار المدهون القديمة تبدو 
بدائية عند مقارنتها بالنوع المتوفر لدى الحيران في كيليكيا او الحضبة الايرانية 
او الاناضولية . لقد كانت الألوان الحمراء هي الاكثر Le ped‏ وكانت 
al tl g‏ وام le‏ حا ميل a)‏ ال ال 
الحديث الاوسط . ولقد رافق هذه الفخاريات في الشمال انواع غير مصقولة 
منه منقوشة غالبا مما يدل على وجود صلات واضحة مع حضارة حسونة 
(Hassuna)‏ في شال العراق في الألف السادس قبل الميلاد . وهناك نموذج 
خاص Shpall‏ يدعى (Husking Trays)‏ ظهر d‏ المنطقة ما بين تل شمشارا 
في الشرق وحتى رأس الشمرة على الساحل السوري الا انه بقي غير مألوف 
في كيليكيا ولہنان . 
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اما التطور في هذا ! المجال في كيليكيا فهو LE Abe‏ لأن الخزف القاتم 
اللون هنا حمل نقوشاً على غرار تلك النقوش المعروفة باسم ساكاغوزو 
بالاضافة الى عدم وجود اي اثر للفخار المدهون هنا . 

كما ظهر الخزف الملون بألوان فاتحة ذو النمأذج المنقطة الا انه لم يلبث ان 
حل محله فخار ذو لون احمر على خلفية برتقالية وكلا هذين النوعين اكثر 
ate‏ الفخار السوري الأمر الذي يؤكد بشكل كبير التأثر بالفخار الذي 
نش d‏ الشهال JULŻ d‏ هويوك A (Catal Hiiviik)‏ هضية الاناضول . م 
تظهر اي تأثيرات سورية على كيليكيا حتى أواحر الألف السادس قبل الميلاد 
مع وصول حضارة جديدة وفعالة تسمى حضارة حلف (Halaf)‏ . 


AT - 
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الفصل الخامس 


حضارات بلاد الرافدين 
حضارات حسونه وسامراء فى شمال الرافدين 


عند مناقشة المواقع الحامة في جارمو وتل شمشارا كنا قد لفتنا الانتباه 
الى موقعين متعاقبين لصناعة الفخار أحدها موقع ايراني باكر وهو «فخار 
جارمو الملون» والثاني أكثر حداثة ويتميز بأنه آحادي اللون وهو «فخار 
حسونه) في العصر ال حجري الحديث . لقد تم تحديد أصل ومنشاً النوع 
الأول ولكن فيا يتعلق بخزف حسونة القديم سواء DIST‏ منقوشا أو بدون 
نقوش هذا الخزف الذي وجد في الغرب حتى الشاطىء السوري » فمن 
الصعب أن نصدق أن هذه التقاليد في صناعة الفخار قد نشأت في قرية 
جارمو وماحوطا في منطقة كردستان شمال العراق . إن الغياب الكلي للأوعية 
الحجرية والأساور ذات العلاقة بجارمو أو تل شمشارا في منطقة زاغروس 
من جهة والاختلاف في الصناعة الحجرية والزجاج البركاني ذي النموذج 
الاناضولي يدل من وجهة نظري وبشكل حاسم على كون هذا الفخار من 
مصدر غربي . وهذا الاعتقاد يؤكده بشكل أكبر انتشار ملامح تقاليد حضارة 
حسونه بعيداً باتجاه الغرب حتى البحر المتوسط » وانتشار حضارتين متأخرتين 
هما (سامراء وحلف) اللتين انتشرتا law‏ بشكل واسع . بالاضافة الى ذلك 
فليس هناك إلا أشياء قليلة تربط فخار حسونه القديم بالفخار الايراني 
المجاور (فخار جارمو الملون ‏ تل ساراب أو حجي فيروز) والخزف القديم 
البرتقالي اللون المطلي باللون الأحمر قريب جداً من فخار مرسين . والجدير 
بالذكر ان المؤلف يتوقع ان يكون مصدر فخار حسونه هو مكان ما في التلال 
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مكتبة المفتدين isabel‏ 


في منطقة متوسطة ب بين الموصل و حلب في ديار بكر أو ماردين من منطقة 
الرافدين التركية . ويقع هنا Lat‏ الوطن ne‏ الؤكن لخضارة خلفف . إن 
المسائل المتعددة الأخرى لعلم الآثار في بلاد الرافدين وسورية يمكن ان تجد 
حلا من خلال عمليات الاستكشاف والحفريات الأثرية في هذه المنطقة 
الواقعة في الوسط بين منطقة زاغروس ومنطقة الاناضول الشرقية . وتبقى 
الكثير من الأمور مجرد تخمين ني الوقت الحاضر » لكن مركز هذه الحضارة 
يقع في مكان ما من هذه المنطقة حول (شاغربازار) في وادي الخابور حيث 
تلتقي هنا أنواع الفخار السوري المصقول cL‏ العراقية الحسونية الملونة . 


بغض النظر عن منشأ حضارة حسونة فإنها كانت معروفة فقط في شال 
العراق . اتصفت هذه الحضارة في مراحلها الأولى بالفخار الآحادي اللون - 
الأصفر الشاحب ‏ الذي وجد في ثلاث مستوطنات مبنية فوق بعضها وفيها 
طارل صغيرة متعددة الغرف مستطيلة الشكل ومبنية من fey « Mul‏ 

latte‏ على حصر من القصب تغطي الأرضيات ونا af‏ يضا مواقد وأفران 
OW joey‏ مطلية بالقان BLA‏ ال Lgl għa sim‏ 


والفخار الذي صنع في حسونه يتألف من ثلاثة أنواع هي الفخار 
الخشن غير المزخحرف والفخار البسيط المتميز بوجود نقوش عليه بالاضافة الى 
الفخار المنقوش والملون باللون الأحر . لقد تطورت lif‏ صناعة الفخار 
بالتدريج واصبحت أكثر uae‏ . ففي السوية الرابعة التي تؤرخ الى عام 
(or)‏ قبل الميلاد duly‏ ظهر فخار مدهون جديد من المحتمل انه كان 
bay gone‏ حت کان أكثر تطوراً وعرف باسم فخار سامراء . والانواع الملونة 
والملونة المحفورة وجدت 5 . وتظهر هنا الاشكال الطبيعية للحيوانات 
والبشر للمرة الأولى في منطقة بلاد الرافدين كا وتوجد نماذج أكثر تطوراً 
رسمت في داخل الأواني الكبيرة حيث تتباين الأشكال وتظهر التاثيل البشرية 
على شكل نقوش بارزة على GUM‏ (الشكل رقم ۳۸) + (الشكل رقم ۳۹) 
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الشكل رقم ĦA ĦA‏ قثالان صغيران من المرمر مزخرفان بعيون وبقبعتين من مادة 
القار- التمثالان مأخوذان من قبور تل الصوان ‏ بداية عصر حسوة . 


إن فخار سامراء شائع في شمال سورية حيث ان وصوله الى سورية قد 
سبق أو تزامن مع حضارة حلف حولي العام ٠‏ قبل الميلاد . وني مواقع 
جاده Goal pole gh‏ عفدا الى جت لك مقا اة بار 
مازال موضوع جدل مثلها في ذلك مثل حضارتي حسونه وحلف . يحاول 
بعض العلاء ان يبرهئوا lel‏ من اصل ايراني lee‏ يعتبر آخرون ان خرف 
سامراء هو تطور لحضارة حسونة . ولايمكن في الوقت الحاضر تأكيد أي من 
وجهتى النظر المذكورتين فالحضارة الايرانية رما تكون قد استقت موضوعاتها 
Laat I‏ هن ستغنارة سامزاء الى كنات عل الثلال: oh pales yl OF gly.‏ 
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قد كانت تطورا مباشرا من حضارة حسونة لما وجد الاختلاف الواضح بين 
فخارها وفخار حسونة 4 
(EN JSEJ) + cs | 3 |‏ 


940 pg ov A 
7 
7 b Pavey 


Racy a 
ESIL 


i is sie Was fi 5 Pes 
AS is an ż 


الشكل رقم 4 - QAL‏ من فخار منطقة بلاد الرافدين . (gja)‏ : 


. فخار حجي محمود‎ : (mk)  ءارماسراخف‎ : Gb) 
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sbsidian 


a 
1 
ħu Vat TEPER bad 
0 ê Ml. 
lI 


a 
L.BEVSEHIR obsidian 
6 AA 


A 
CATAL UD Bet 


1 : 
BYBLOS ll 


الشكل رقم ١‏ - خريطة تمثل انتشار فخار حلف وسامراء في منطقة الشرق الاد . 
.70 فخار حضارة حلف الحقيقي . ١ ٠‏ = فخار دالا المطبّع . 
Ly‏ ©= فخار حلف المستورد . 7-1 = العصر الحجري الحديث الأوسط في جبيل 
۷- #- قبرص- العصر الحجري الحديث ١-سا.‏ 


. ب٥‎ fo تبه جيان‎ = ۳ LA 


. منطقة تأثير جبيل . العصر الحجري الحديث الأوسط‎ = iit! - ١١ 
. تبه جيان‎ jib كك = منطفة‎ ۲ 


إن المعلومات عن الفخار في هذه الحضارة قليلة وكذلك فن البناء 
باستعمال القرميد الطيني في هذا الموضع وفي تل باغوز » وقد ظهرت فماذج 
من الأدوات الحجرية تثبت وجود صلة قوية بسورية وفلسطين . لقد أعلن 
عن وجود المعادن في سامراء نفسها وبالرغم من وجود بعض الشك في هذا 
الأمر فينبغي ألا يندهش أحد في هذا العصر إذا عرف ان صناعة المعادن 
اا ل انتجت رؤوس دبابيس وأساور من النحاس الصافي . 

ان الميزة LUI‏ لحضارتي حسونه وسامراء في هذه المرحلة هي انشاء 


ANE 
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مستوطنات في مناطق لا يكفي فيها معدل الامطار السنوي لمارسة الزراعة 
البعلية وهكذا يمكن ان نستدل انهم قد استعملوا اساليب الري في الزراعة . 
لقد امتد jib‏ حضارة سامراء الى حضارتين في أقاصي الجنوب هما حضارة 
جعفر آباد [اوسوسا] d (Susianal - Jaffarabadi)‏ خوزستان وحضارة اريدو 
(Eridu)‏ في أقاصي الجنوب في منطقة الرافدين السفل . 

في منطقة سوسا نجد إلى جانب الفخار المدهون بشكل واضح نوعا 
منه آحادي اللون من تموذج حسونة القديم وليس من المستحيل ان تكون 
هذه ه الأنواع من أول أ نواع الأواني الفخارية في هذه المنطقة وهذا الأمر ينطبق 
UE‏ على المطارة الى الجنوب من كركوك . ويحار المرء حقاً kai‏ اذا كان فخار 
حسونة الآحادي اللون العتيق أو النيوليثي الموجود Lat‏ في المستويات العليا 
من البناء في جارمو والذي انتشر من رأس شمرا حتى سوسا هو أقدم انواع 
الفخار المعروفة في هذه المنطقة الواسعة المنخفضة الأرض وهو الأساس الذي 
بني عليه كل تطور لاحق في صناعة الفخار المحلي المدهون . 

في منطقة سوسا يظهر الخزف المحلي HL‏ واضحاً مع خزف حضارة 
سامراء من ناحيني الشكل والتصاميم والنماذج الشائعة بشكل خحاص هي 
النماذج الباقية كبديل لنموذج سامراء المخطط بينا لم يتم العثور على أي رسوم 
طبيعية مميزة لسامراء . 


حضارة اريدو Eridu‏ وحجي محمد ġ Hajii Muhammad‏ 
جنوب منطقة الرافدين 

لقد أظهرت السويات السفلية للبناء مابين السوية ٠١‏ -18 في أريدو 

منازل صغيرة واضرحة مبنية من القرميد وكانت مخططات البناء مستطيلة c‏ 

أما الفخار هنا فبالرغم من كونه اٹل فخار سامراء فإنه يتميز بوجود الكثير 

من الخصائص المحلية . فالأواني والاطباق والحرار هي الاشكال الأكثر توفر i‏ 

في الفخار وهي مزينة باللون الأسود والمائل الى البني على خلفية صفراء 
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شاحبة . ونلاحظ أيضاً أن الأشكال الهندسية ذات النقاط المركزية تبرز في 
الأوعية الكبيرة . وبالرغم من استخدام تماذج بديلة فهناك أشياء قليلة م 
بون فخار منطقة سوسا ومنطقة أريدو مع أن الأخيرة أحدث تاريخياً حيث 
ترجع الى العام 50٠١‏ قبل اليلاد . 

وتتميز المرحلة التالية في جنوب بلاد الرافدين - مرحلة حجي محمد 
ial‏ خاصة كوا تمثل السلف بالنسبة لحضارة عبيد التي ازدهرت في عام 
١‏ قبل الميلاد . ويرجع تاريخ بدايتها الى عام ٤١٥١‏ قبل الميلاد أو قبل 
ذلك حيث ظهرت في كل من أريدو ورأس العمية خمس مستويات متتالية من 
الأبنية . 

إن البقايا المعمارية غاية في البساطة لكن انتشار هذه الحضارة 
وامتدادها الواسع يكتسب اهمية كبيرة . إنها تشمل OW‏ معظم منطقة بلاد 
الرافدين الجنوبية وهي تتمثل على افضل وجه في سوسا  1(‏ و ب) وفي علي 
كوش وتبه جوي ولهضاب الأخرى العديدة بالاضافة الى مرتفعات 
لورستان . لقد كانت العلاقات قوية لدرجة جعلت حركة السكان تشمل 
كامل المنطقة مابين مرتفعات لورستان ومنطقة بلاد الرافدين السفل . 
والقرائن الحديثة تثبت ان حركة السكان قد انحدرت من جبال ايران الى 
السهول . ولقد أمكن إثبات وجود اتصالاات مباشرة مع منطقة حلف عن 
طريق الاشكال الفخارية الجديدة والناذج المدهونة بسطوح ملساء رقيقة . 

إن فخار حجي محمد مزين بسطوح زجاجية ملساء وملون بألوان بنية 
أو حضراء أو بنفسجية أو حمراء براقة وله في بعض الأحيان نقوش عغفورة 
ومرسومة بمواضيع وأشكال هندسية غالباً . . ونلاحظ أن معظم الاشكال 
هي نفس الاشكال المألوفة في فخار حلف بالاضافة الى وجود أشكال محلية . 
إن وجود الفخار غير المصقول مع مزاجات الألوان المصنوعة من القش تدل 
Mea jib gts Je Lan!‏ عزن ايران لأن ذلك لم يكن معروفاً في منطقة 
بلاد الرافدين . 
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dell‏ السادس 


حضارات شمال ايران 
حضارة تبه Tepe Giyan (e) gha‏ 

إن نظرة على الخريطة تظهر ان حضارة تبه Oke‏ )0( في منطقة 
زاغروس ربما تكون قد لعبت دوراً Lobe‏ في نقل الحضارة بين سامراء ومنطقة 
حلف شمال نهر ديالا ومناطق سوسا . لم تسيطر هذه الحضارة على البوابات 
الفارسية والطرق العامة في بلاد الرافدين حتى كرمنشاه وهمذان فقط لكنها 
حكمت بالمنطقة الواقغة من شال بلاد الرافدين حتى عربستان حيث لم 
تظهر أي آثار للاستيطان في مرحلة ماقبل التاريخ أو وجود أي طريق تجاري 
على طول الأسوار AAI‏ في (كبير كوه) . وتتضح أهمية خضارة (تبه 
جيان 5) من العدد الكبير للمواقع الأثرية ومن كون هذه المواقع غنية بالفخار 
الملون . وهناك الكثير من التشابه بين (جيان 0 1) في المرحلة القديمة وسامراء 
وجعفر آباد )9 - ب) وحاجي محمد Spry‏ حتى عبيد L.‏ ولسوء الحظ فلم 
يعرف عن هذه الحضارة سوى فخارها الملون وامتدادها . 

إن التأريخ بواسطة الفحم المشع ٤٠۳۹‏ قبل الميلاد المأخوذ من (تبه 
سيابيد) d‏ سهل كرمنشاه tok ley‏ لمرجلة معاصرة لفخار دالا (Dalma)‏ 
المنقوش المطبع . 

فخار دالا المطبع 
إل اكات Gall‏ تي pad Lape‏ ديد pb Mall opi‏ رة ف 
' غرب ايران والذي زين سطحه بطبقات مصنوعة بواسطة الانابيب أو 

الأمشاط والعصي والأصابع وبالزخارف الصغيرة البارزة قد أثار مشاكل 
جديدة . (الشكل رقم (it‏ 
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الشكل رقم 47 - نماذج من فخار دالما غيرالملون والمطبّع . من ازربيجان الايرانية . 

je‏ على هذا النوع من الفخار في (دالما تبه) في سهل سولدوز فوق 
طبقة من الفخار الملون ويرجع تاريخها الى عام ٤١١١‏ قبل الميلاد » وهذا 
التاريخ ble‏ تاريخ تل سيابيد حيث عثر على نفس النوع من الفخار . ولقد 
كان انتشار هذا الفخار يغطى مناطق واسعة من (يانيك تبه) قرب ĠAN‏ 
جرم whe of Yoke Gye doll‏ سليلة hey jb‏ 0( اول 
مجهولة . 

لقد كان هذا النوع من الفخار غير معروف في ايران إلا انه من الممكن 
مقارنته مع فخار (المطاره) وحسونه الذي يتميز بنقوش بسيطة وبخزف 


2552 


http://www.al-maktabeh.com 


كيليكية المطبوع وفخار سورية ولبئان وفلسطين أو بفخار تيساليا ومقدونيا 
والبلقان . لكل هذه الانواع من الفخار طابع مشترك فهي جميعاً تنتمي الى 
حضارة العصر الحجري الحديث ومن المحتمل ان يكون السطح النسيجي 
لهذه الأواني الفخارية قد انتج على غرار صناعة السلال . وحتى في حضارة 
حلف (Halaf)‏ وهي الحضارة الأقدم أو المعاصرة لحضارة دالما وجدت 
منتجات تظهر تقليدأ لصناعة السلال » منتجات فخارية مقعرة أضيفت اليها 
الألوان . إن دلالات وجود مثل هذا الفخار ليست معروفة حتى الآن لكن 
ليس من المستحيل ان تكون امتداداً لصناعات أقل تطوراً في كردستان 
الايرانية وهي منطقة لم تكن تعرف الخزف الملون حتى ذلك الوقت . 


لقد تبع هذا الخزف نوعاً آخر من الفخار المدهون قرب Ghas)‏ في 
(دالماتبه» . إن فخار Us‏ الملون هو ASIL‏ احد أجود المنتجات في 
اذربيجان » وكذلك كان سلفه فخار حجي فيروز المشهور في المنطقة المحيطة 
ببحيرة أورميا . لقد كان فخار Us‏ المعالج بالقش Gel‏ باللون الأسود 
الضارب الى الارجواني على خلفية صفراء شاحبة أما داخل الآنية الفخارية 
فكان bla:‏ دهان رقيق ذي لون أحمر كستنائي . لقد ols‏ الفخار المدهون 
شائعاً وكانت الجرار والقدور والكؤوس هي الأكثر ا وكذلك كانت 
الفخاريات العادية . أما بالنسبة للبيوت فكانت الغرف تتجمع dy‏ فناء 
يحتوي على مواقد ojley‏ للطعام . كان الحجر الصواني Ast‏ شيوعاً ġ'‏ 
الزجاج البركاني الأسود (الاوبسيديان) المستورد أما النسيج والغزل فيدل 
عليه وجود المغازل والأنوال . 


ومايزال Lie‏ هذه الحضارة المعاصرة تقريباً لحضارة حلف Halaf)‏ في 
الغرب عانقا : 


(الشكل رقم (EM‏ 
.40 


i‏ الممتدين الإملامية 


الشكل رقم 47 فخار دالا الملون من ازربيجان الايرانية . الوعاء الأول في del‏ اليسار 
من فخار حجي فيروز المبكر . ش 


حضارة حجي فيرون (Hajji Firuz)‏ 
ae‏ حلفت حضارة دالما الحضارة المعروفة بأسم حجي فيروز التق 
وجات اثارها في تل صغير (حسنلو) الى الجنوب من بحيرة اورميا . ولقد تم 
الكشف عن ست طبقات من الأبنية المتوضعة فوق بعضها البعض وكانت 
معاصرة تقريبا الحضارات حسونة وسامراء وهاشيلار (5 -1آ) في الأناضول . 
Last Las‏ بنيت منازل ذات مخططات مستطيلة واستعمل في بنائها 
الطين الركامي » وكانت البيوت متوضعة حول باحة مفتوحة تحتوى على 
مواقد وأوان كبيرة للتخزين . لقد احترقت القرية الثانية من الأعلل واعطت 
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Pa‏ بواسطة الفحم المشع هو ٥٠١١‏ قبل الميلاد . ووقعت في هذه القرية 
مذبحة بشرية وقد fe‏ على ثلاثة قبور dele‏ لثانية وعشرين شخصاً . كا 
وجدت في القرية تماذج من صناعة الفخار بنوعيه البسيط والملون والمعالج 
بالقش وبعض الأدوات الحجرية المصقولة ونصال من الصوان . ومن 
الواضح أن الموق الذين دفنوا فيا بعد هم الاشخاص الذين بقوا على قيد 
الحياة بعد المذبحة وقد رشت عليهم مادة المغرة الحمراء . 

أما خزف حجي فيروز فهو بسيط ومشوى بالنار قليلاً . أشكال 
الفخار البسيط قليلة فمنها الآنية الفخارية الملونة. باللون AM‏ على الكريم 
بالاضافة الى بضع تصاميم زهرية فاتحة اللون . وفي (يانيك تبه) قرب تبريز 
يمكن ان تمثل الطبقات التى تحتوي على بداية حضارة تعذر الوصول إليها OF‏ 
TE aw‏ فت do yall WUE. A‏ 
من المرمر والأساور الكثيرة والتهاثيل الصغيرة المأخوذة من (يانيك تبه) فإنها 
تدل على نفس التقاليد الخاصة بشمال زاغروس كا تظهر في (تيب ساراب) 
(وتل شمشارا) المعاصرين والحضارات قبل الفخارية في جارمو وكريم 
شاهير. يرجع تاريخ المستوى الأقدم من حجي فيروز حسب التحديد 
)14 .©) الى عام ٠٥۳۷‏ قبل الميلاد . 


ايران خلف جبال راغروس 

لقد وجدت العديد من الحضارات في الحضبة الايرانية الى الشرق من 
جبال زاغروس مثل حضارة سيالك بين كاشان وطهران والحضارات الأقل 
شهرة مثل حضارة (تبه جاري - ب) وحضارة (تل موسكي) في فارس بمنطقة 
بيرسيبوليس . ولقد تم التعرف على القليل من آثار هذه الحضارات مثل 
فخارها المدهون بشكل جيل واستعالهم النحاس المطروق في (سيالك 11) 
لصناعة الأدوات والحلي الصغيرة واستخدامهم القرميد في السوية (ID)‏ من 
البناء . أما محططات المنازل فهي غير معروفة لعدم العثور على تواريخ 


ا 


aga‏ المهتدين الإسلاهية 


بواسطة الفحم المشع لذلك فإنه يمكن التعرف على التطور هنا من خلال 
المقارنة مع منطقة الرافدين وهي عملية tal: jiġu AY‏ ; 

إن أحدث الاكتشافات لسلسلة من الفخار الملون في الوديان بين 
زاغروس if‏ وكردستان ولورستان تدل بوضوح على وجود on‏ 
مع بلاد الرافدين أو عيلام لكن هذه الاتصالات لم تكن مباشرة دائم) . كما 
oly‏ افتتاح طريق AH‏ اللازوردي للتجارة الى الافغانستان يمكن في الوقت 
الحاضر تحدیده leg‏ بمرحلة عبيد . ان حجم وعدد المستوطنات القديمة تترك 
قليلاً من الشك على نشوء الزراعة بشكل جيد في شرقي جبال زاغروس حتى 
ولو كانت المعلومات التفصيلية عن حجم هذه المستوطنات متوفرة . هناك 
مستوطنات تنتمي للعصر ما قبل السيراميكي (الفخاري) لم يعثر عليها بعد 
ولكنه عثر على فخار ملون يرجع للألف السادس قبل الميلاد كا عثر على 
فخار ملون OWL‏ البرتقالي في الجنوب بالاضافة الى الفخار الملون باللون 
الأحر في الشمال وكان مزيناً باللونين البني والأسود . 

إن أشكال وموضوعات هذه الأواني الفخارية القدية لاتنتمي (the‏ 
لنطقة بلاد الرافدين . وفخار (سيالك 1) الذي يكن أن يكون معاصراً 
لعصر حسونة مزخحرف WE‏ بأشكال تشبه السلال والفخار الآحادي اللون 
موجود أيضاً . وفي منطقة (سيالك (IT‏ في (خشمه (Je‏ قرب طهران عثر على 
أوان فخارية ذات أشكال هندسية جذابة بالاضافة الى رسوم لحيوانات ملونة 
باللونين الأحمر والأسود وهذا Wath‏ نعتقد بوجود بعض الروابط مع حضارة 
a ġa‏ (الشكل رقم (EN‏ 

إن التطور المتصل دون انقطاع يقود الى مرحلة JU‏ وهي مرحلة 
(سيالك (II‏ التي كانت معاصرة lie‏ لحضارة (حلف )7١- ١111‏ ومن ثم 
لحضارة (عبيد) . كانت الأدوات النحاسية تصب في قوالب كا وظهرت 
الاختام ذات التزيينات الهندسية في (سيالك 111 )٤‏ بالاضافة الى ظهور 


aha 


http://www.al-maktabeh.com 


الشكل رقم ٤٤‏ - مجموعة نموذجية من حضارة تركستان الغربية . في اسفل اليمين نموذج 
JA‏ ذي باحة شور 1 


- ۹۹ - 


مكنية المهتدين الإملاحية 


دولاب ا لخزف وهو تطور تقني جديد في صناعة الفخار . تم العثور على 
كرات مزخرفة بأشكال نباتية سجاه برعي وفي 
زمن معاصر لحضارة (سيالك 111 (Y=)‏ ظهرت حضارة مشاببة في السوية 
الدنيا (l-V)‏ من (تبه هيسار) قرب دمغان في شرقي ايران 

(الشكل رقم £0( 


الشكل رقم £0 = كوب كبير من 
Whe‏ (۳)عام +٠٠١‏ قبل الميلاد c‏ 
مزخرف بتصاميم تموذجية 
بالاعتماد على دراسة الرموز والناذج نجد أن الاستيطان في جيتون 
قرب اسخباد على الحدود التركانية الايرانية قد تم في فترة زمنية أقدم من 
غيرها من المناطق . ولكونها تعتبر سابقة زمنياً الحضارة (l-Vaħ‏ 
(Anau LA)‏ فإن جيتون ربما تنتمي di‏ نفس العصر ويحتمل أن تكون اقدم 
من حضارة (سيالك )١‏ وهنا Lal‏ فإن التاريخ المأخوذ بطريقة الفحم 
المشع » ey‏ يكون مفيداً . لقد كان سكان جيتون فلاحين منتجين للقمح 
والشعير . لقد دجنوا الغتم والماعز ولكنهم حصلوا على معظم لحومهم من 
الماعز الايراني البري والاغنام والغزلان . لقد تميزوا بصناعة الحجارة 
الصوانية من النوع الميكروليتي كا وصنعوا فؤوسا مصقولة LUE‏ ولقد تم 
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تسجيل "٠١‏ من مقابض المناجل بين الأدوات العظمية التى عثر عليها في 
هذه المنطقة . الفخار المعالج بالقش كانوا يصنعونه بأشكال بسيطة فالكؤوس 
والأواني المربعة الشكل GUE‏ التخزين المخروطية والاسطوانية كانت مزينة 
باللونين البني والأحمر على خلفية صفراء شاحبة وموشاة بصفوف عمودية من 
ball‏ المتموحة, 

(الشكل رقم £8( 


كما استعملوا الغضار لصناعة LILI‏ الصغيرة أما التعاويذ فقد كانت 
AST Mie UL pul Wy L LU a ab‏ من قوع oT‏ هو ob‏ الان ل 
تم التنقيب عن أكثر من نصفها . تسعة عشر بيتاً » ثلاثة منها كانت 
صغيرة » والباقى ضخمة مختلفة المساحة كانت قائمة لوحدها . لكل بيت 
نبا Doth col‏ ,رع ورف Gye‏ المجاورة:... لقد كانت yell‏ 
مستطيلة الشكل مبنية بالدك الطيني . ويتألف كل بيت من غرفة واحدة مع 
صندوق للخزن في زاويته . كان الموقد الضخم المربع UU‏ قرب صندوق 
الخزن على طول الجدران وله دعامة قوية تحتوي على كوة قريبة من مستوى 
الأرض . كانت الدعامة مدهونة بالبني الأحمر او الأسود كا هو الحال في )43 
غوران) واريحا والبيضا وهاشيلار في مرحلة النيوليت ماقبل الفخاري . إن 
اكتشاف جيتون يؤكد بشكل واضح ان المعلومات ماتزال قليلة عن التطور 


الشكل رقم 47 اشكال تمثل نماذج من فخار سيالك في مرحلة أقدم . ونلاحظ وجود 
الفخار الملون باللون الأسود على الأحمر مأخوذ من السوية الثانية وهو معاصر لفخار 
ا 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل السابع 


الأناضول 

يمكن القول » دون أي مبالغة . أن الأناضول التى كانت . لفترة 
طويلة » تعتبر الحاشية غير المتمدنة للهلال الخصيب » قد ثبت taħ‏ المركز 
الأكثر تقدماً في حضارة العصر الحجري الحديث في منطقة الشرق الأدن . 
حيث تعتبر الحضارة التي تنتمي لذلك العصر والتي تم الكشف عما في 
(شاتال هويوك) Catal hiiviik‏ كالنجم الساطع وسط ie‏ معتمة Lad‏ 
الفلاحين التي عاصرتها . إن هذا التشبيه ملائم OY LUE‏ شاتال هويوك 
وورثتها حضارات هاشيلار وشاتال هويوك الغربية وخان حسن قد أحرقت 
نفسها ولم تترك أي أثر في التطور الثقافي لمنطقة الأناضول بعد عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد . ويمكن الكشف عن بعض آثار حضارة حلف في شمال بلاد الرافدين 
لكن هذه الحضارة الأخرى قد حكم عليها بالدمار . لم يمكن الكشف عن 
آثارها الأكثر ديمومة في الشرق الأدى بل في أوربة حيث أدخلت الأناضول 
وحضارتها الحجرية الحديثة إلى هذه القارة بدايات الزراعة وإنتاج وتربية 
الماشية وديانة الآلحة الأم التي تعتبر أساس الحضارة الغربية . 

لقد صورنا في الصفحات السابقة تطور الحضارات في الشرق الأدنى 
منذ بدايتها الغامضة في عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد حتى بداية حضارة حلف 
المؤرخة عام 50٠١‏ قبل الميلاد وربما أقدم من ذلك بكثير . وباتباع التسلسل 
الزمني المذكور في بداية الكتاب فإن آثار العصرين الحجري الوسيط وما قبل 
الحجري الحديث يمكن التأكد من في منطقة انطاليا (Antalyay‏ في الشاطىء 
الجنوبي للأناضول حيث تلت حضارة العصر الحجري القديم الأعلى ذات 
النقوش على جدران الكهوف والزخارف الفنية ذات الأشكال الطبيعية 


1م 
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. المندسية‎ oly 
الميكروليتية‎ GUY! ذات‎ (Belbasi) مكن اعتبار حضارة البلباشى‎ 
الرائعة حضارة حجرية وسيطة وكذلك يكن اعتبارها النظير الشمالي‎ 
يكن مقارنة حضارة‎ lew . للحضارة الكبارية في سورية ولبنان وفلسطين‎ 
مع حضارة ماقبل العصر الحجري‎ bg الأحدث‎ (Beldibi) بيلديبي‎ 
كما وأن نصال المناجل تدعم نظرية‎ c (Proto - Neolithic) الحديث النطوفية‎ 
من كونها بذار لكن الشكل الرئيسي:‎ AST الزراعة القديمة التي هي حصاد‎ 

للاقتصاد كان الصيد ASE IS‏ | 

وفي قطر غير مناسب للزراعة مثل بامفيليا (Pamphyliay‏ فإن ذلك 
يسبب شيا من الدهشة . ولعدم وجود تاريخ بواسطة الفحم المشع لتحديد 
زمن حضارات بيلديبي ee‏ أو الكهوف التي ترجع للعصر الحجري 
القديم الأعلى في (كاراين) أو (كوزولوان) فإن دليلنا الوحيد لترتيب 
kuż Celtel‏ هو وجود الفخار البدائي في dle‏ الطبقة العليا (ب)من 
بيلديبي . ولقد تم jg‏ على شخار مشابه تقريباً في شاتال هويوك في 
المستويات 49 )٠١‏ الأمر الذي يعني وجود صلة زمنية ما بين a‏ 
٠‏ قبل الميلاد على أساس التاريخ المأخوذ بواسطة الفحم المشع . و 
الساحل الجنوبي يمكن أن يكون العصر الحجري الحديث قد Ħa‏ 
الألف السابع قبل الميلاد » وإذا قبلنا مهذا be‏ لا يستطيع المرء إلا 
يقبل ان ساحل بامفيليا كان متأخراً حضارياً لعدة GYT‏ من السنين ee‏ 
كان الناس في بيلديبي الذين حصلوا على فخارهم وأسلوب صناعتهم من 
المضبة مازالوا يعيشون d‏ ملاجىء صخرية . وقد كانت شاتال هويوك هي 
المدينة الأكثر تطوراً وقدماً في هضبة الأناضول . وعلى ما يبدو فإن التسلسل 
الزمني والحضاري في الهضبة الأناضولية » الذي ally Le‏ غر LE cay per‏ 
يختلف كلياً عن التسلسل الزمني في المناطق الساحلية . 

إن LAT‏ اكتشافات البروفيسور كوكتن (K. Kokten)‏ والدكتور 


set 


http://www.al-maktabeh.com 


بوستانسى (E. Bostanci)‏ لا يمكن تأكيدها بشكل كامل LS‏ أظهرت أن 
الفن الناتج عن العصر الحجري القديم الأعلى ذا النموذج الأوربي قد وجد 
في الأناضول . ومن المتوقع أن يكون الشعب الذي أنتج الثورة التابعة 
للعصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى هو من أصل يعود إلى العصر 
الحجري القديم الأعلى ويعتقد بعض علاء الأنتربولوجيا (أصل الأنسان) أن 
العرق الأوروأفريقي يمثل السليل المتحدر من انسان العصر الحجري القديم 
في أوربا . (الشكل رقم ٤۷‏ و48) 


FP4-FÀ 


7) Bs 
D 


AA 
CR 


كن بالك 
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الشكل رقم 4۸ - نقوش على الصخر من العصر الحجري القديم (الباليوليت) مأخوذة 
من كهوف اوكوزلو Of‏ وبيلديبي وكارا إن في منطقة انتاليا على الشاطىء الجنوبي 
لتركيا . 
إن التحول من الصيد وجمع الطعام إلى انتاجه وحفظه هو المسؤول 
fool‏ عن Opal GLE‏ القديمة التي جسدت الحيوانات » لكن هذا 
التطور حدث بشكل تدريجي وم يكن Lk‏ وشاملا على الإطلاق . لقد 
نامدن من قبل الاير ll ja ial‏ فلسطين واكن لك 
الثاني كان ib pal:‏ في الرسوم الجدارية وفي عملية النقش على الحص في 
الموقع العائد للعصر الحجري الحديث في شاتال هويوك حيث بقيت هذه 
الفنون الطبيعية حتى منتصف القرن الثامن والخمسين قبل الميلاد » لكن هذه 
الأنواع الفنية لم تستمر في حضارات هاشيلار أو خان حسن حيث حل محلها 
الفخار المنقوش بأشكال هندسية مأخوذة من الفن الرمزي واهندسي الذي 


اد 
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رافق الفن الطبيعي . وفي الأناضول الحنوبية هناك دلائل على التطور des‏ 
الرغم من كون هذه الدلائل قليلة في الوقت الحاضر ما بين العصر الحجري 
القديم الأعلى إلى العصر الحجري الحديث dy‏ هذا المجال تعتير الأناضول 
ظاهرة فريدة . dy‏ الوقت الحاضر ob‏ أقدم الدلائل على وجود مجتمعات 
مستقرة في هضبة الأناضول يدعمها وجود موقعين يعودان للعصر الحجري 
الحديث هما قرية هاشيلار ما قبل الفخارية والموقع الكبير في شاتال هويوك 
والتأريخ بالفحم المشع يفترض أن زمان هاشيلار يجب أن يكون في العام 
٠١‏ قبل الميلاد . لقد أنشئت هذه القرية على Je‏ أرض عذراء وكانت لغرفها 
أشكال مستطيلة مبنية من اللبن على أساس من الحجر ولقد دامت القرية على 
امتداد سبع مراحل قبل أن يهجرها السكان . وكانت المواقد والأفران مبنية 
بشكل أنيق في الباحات وفيها صناديق للحبوب مصنوعة من qadi‏ إن 
ثقوب الأعمدة يؤكد وجود المظلات والسياج في الباحة التي كانت مفصولة 
عن أماكن السكن بواسطة جدار بسماكة متر . ويبدو أن البيوت كانت تتألف 
من غرفة كبيرة خالية من أي تجهيزات داخلية U;‏ أرضية مكسوة بال حص 
وجدران مبنية على أساس من الحصى . كان الجص غالبا bb‏ باللون JW‏ 
ومدهوناً برسوم هندسية بدائية باللون الأحمر على خلفية ملونة بالأصفر 
الشاحب (الكريم) . تعرضت الجدران لعوامل التعرية بشكل YS‏ لذلك 
فمن غير المعروف ما إذا كانت عليها أي رسوم أو ألوان في الأصل . كيام 
يعثر على أي مداخل لبيوت وكانت تحيط بالغرفة الكبيرة أحياناً غرف صغيرة 
مزودة بالمواقد والأفران ومن المحتمل أن الدخول إلى الغرف قد كان يجري 
من خلال السطح كا كانت عليه JULI‏ في شاتال هويوك . 
(الشكل رقم 14) 

لم يكن الفخار معروفاً کا لم يعثر على أي JE‏ من الفخار . والقطع 
القليلة الصغيرة التي وجدت تبين أن الأواني الرخامية كانت مستعملة وكذلك 
الجلود والسلال والخشب . ولقد تم العثور على المثاقب العظمية والأدوات 


EN Mn 


المصنوعة من الصوان والزجاج البركاني الأسود (الأوبسيديان) بالإضافة إلى 
نصال مناجل وفأس مصقول واحد . لم يعثر على قبور ضمن المستوطئة ولكن 
عثر على جماجم بشرية على الأرض مما يثبت وجود ديانة سابقة . وبين عظام 
الحيوانات وبقايا الوجبات وجدت عظام للأغنام والماعز والغزلان وباستثناء 
الكلب فلم يتوفر أي دليل على قيامهم بتدجين الحيوانات . لقد كان الناس 
يمارسون الزراعة كا يظهر من بقايا القمح والشعير بنوعيهها المختلفين والقمح 
البري والعدس . لقد وجدت هذه البقايا النباتية في المستوى )0( الذي يعود 
تاريخه إلى عام 7١ 1٠‏ قبل الميلاد كا هي مؤرخة وفق نظام الحياة النصفية . 

إن مساحة المستوطنة مااقبل الفخارية في هاشيلار يذكر بمدينة أريحا في 
العصر الحجري الحديث (ب) أو بجارمو لكنه يمثل تناقضاً مع الموقع - 
المدينة - $ شاتال هويوك (Catal tii‏ المبنية بجوار نهر في سهل قونيا 
الغربي الذي يبعد مثتي ميل إلى الشرق . 

(Catal Hiiviik) شاتال هويوك‎ 

تعتبر شاتال هويوك » التي تبلغ مساحتها ۳۲ فداناً » أضخم موقع 
أثري يعود إلى العصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى . ومن هذه المساحة 
الكبيرة تم حتى الآن الكشف عن مساحة فدان واحد يمثل الحي الديني . 
لقد ظهر التطور المستمر وغير المنقطع غبر اثنتي عشرة سوية من البناء تغطي 
الفترة مابين ٠٠٠١ 56٠١‏ قبل الميلاد. وفقاً للتاريخ بواسطة الفحم 
المشع . أما مستويات الأبنية الأخيرة من a‏ فصاعداً فهي تظهر حدوث 
حرائق مدمرة قصرت الفترة الزمنية هذه الأبنية وتطلبت سرعة أكبر في عملية 
إعادة البناء . يتبع نظام dled!‏ في هذا الموقع النموذج المتكرر الثابت فقد 
بنيت البيوت والصوامع على أساس من اللبن عند فقدان الحجارة . وكانت 
أشكال البيوت مستطيلة وتتميز بإضافة غرف للخزن لكل بيت على طول 
أحد الجدران . كما وكانت الترتيبات الداخلية تختلف وفقاً لمتطلبات الإضاءة 
بواسطة نوافذ صغيرة تقام في أماكن عالية من الجدران تحت الافريز مباشرة . 
يتكون كل منزل من طابق واحد بارتفاع جدران المنزل وكان الدخول إلى 
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المنزل يتم من السقف بواسطة سلم حشبي يوضع على الحدار الجنوي 

الدحان فكان ينفذ إلى الخارج عبر نفس فتحة الدخول wie‏ في السطح أو 

عبر النوافذ كما كانت بعض البيوت مزودة ببرج للتهوية أيضا ce B‏ 
بين الناس كانت تجري فوق الأسطحة المختلفة الارتفاع OF‏ بيوت الموقع 
بنيت على منحدرات المضبة . لقد كانت السطوح تعج بالسلالم كما هي 
الخال اليوم في القرى الأناضولية حيث ما يزال قسم منها يعيش حياة القرية 
القديمة . كانت كل غرفة مزودة بملصتين على الأقل . المنصة الرئيسية منها 
حاطة بإطار خشبي ومطلية بالجص ومدهونة OWL‏ الأحمر. كما نصبت دكة 
مرتقعة all Ale Ue‏ الرئيسية :وكانت هذه tall‏ تسعممل كاريكة 
للجلوس أو العمل أو fa‏ کا كانوا يدفنون Gol‏ تحتها . كانت الحصر 
تغطي أرضيات الغرف أما قضاء حاجات الإنسان الصحية فكان يتم خارج 
المنزل في منازل مهجورة أو في فئاء صغير كان fenton‏ انا ترد 
للنفايات الملزلية والرماد والعظام وم الفخار ali i-‏ الحيوانات في 


الشكل رقم 44 - ارضية جصية ملونة من السوية الثانية في هاتشيلار . العصر ما قبل 
Paq ee‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


داحل المستوطنة [Sly‏ كانت تجمع في الليل ضمن زرائب موجودة عند 
طرفها . وبسبب النظام الخاص في الدخول .إلى المنازل فقد كانت أطراف 
المشوطةة تشكل جدارا ضلا للدفاع لذلك كانت الوسائل الدفاعية الأخرى 
تعتبر غير ضرورية . كان المدافعون المسلحون بالسهام والقوس والحراب 
قادرون على رد أي عصابة سلب قد تجرؤ على الإقترا قتراب من المدينة ولم يعثر في 
المستوطنة على أي أثر لعملية قتل بشرية . 

لقد اعتمد اقتصاد شاتال هويوك على الزراعة الكثيفة وتربية المواشي 
وصيد الحيوانات البرية كالغزال وحمار الوحش qaddis‏ لم يكن لصيد 
الأسماك الكثير من LAY‏ ولكن عظام الطيور وقشور البيض كانت شائعة . 

الذئاب تقتل إلا أنها لم تكن تؤكل بالضرورة ولقد عثر على رسم 
جداري يصور انساناً يرافقه كلب وهو Jue dua;‏ . (الشكل رقم 0%( 


الشكل رقم ٠١‏ - رسم جداري BE‏ رجلا وكلبه يصطادان Wye‏ من السوية الثالثة في 
شاتال هويوك عام 08٠١‏ قبل الميلاد . يعتبر الرسم دليلاً على تدجين الكلب في هذا 
العصر الباكر 


كان مستوى الزراعة مذهلاً فلقد كان الإنتاج الزراعي للقمح والشعير 
بأنواعه المختلفة والبازلاء والبيقية المرة وغيرها وفيراً . كانوا يحصلون على 
الريت الاي OLS qa‏ الصليية ون الل والبلوط Oly . sil‏ وجود 
م لخمر الميس كما ويمكن الإعتقاد pel‏ كانوا يعرفون 
البيرة أيضا 

كانت التجارة هي المصدر الثاني للدحل عند سكان شاتال هويوك 
وربما كانت المصدر الأكثر GAT‏ . إن وفرة الزجاج البركاني الأسود 
(الأوبسيديان) في هذا الموقع ووجود براكين كاركا داغ (Karaca Dag)‏ وحسن 
داغ (Hasan Dag)‏ النشيطة في الطرف الشرقي للسهل يؤكد أن شاتال هويوك 
كانت تسيطر على تجارة واحتكار هذه المادة مع المناطق الغربية من الأناضول 
وقترص والمناطق الشرقية . ولقد أظهر رسم جداري ملفت للنظر في أحد 
JSUBI‏ في السوية (۷) منظراً للمدينة فيا لثورة Oy‏ حسن داغ 
(Hasan Dag)‏ على مسافة منها ٠‏ (الشكل رقم +0١‏ (الشكل رقم (OV‏ 

ولقد fe‏ عدة مرات على رؤوس رماح مصنوعة من الزجاج البركاني 
الأسود (الاوبسيديان) ومجموعات اثرية مؤلفة من (YN)‏ قطعة مدفونة في 
حقيبة تحت الأرض حيث كانت tye‏ كرأسال احتياطى . كان سكان 
شاتال هويوك يبادلون الزجاج البركاني بالصوان السوري الذي كانوا 
يستعملونه في صناعة الخناجر وغيرها من الأدوات . كا وكانوا يستوردون 
قواقع واصداف البحر بكميات كبيرة من البحر المتوسط ويستعملونها في 
صناعة الخرز بالاضافة الى قيامهم بتحضير الحجارة المتعددة الأنواع من اجل 
صناعة GLY!‏ الفاخرة والخرز والقلائد بالإضافة الى صناعة ادوات dħalt‏ 
والطحن والجواريش والمواوين او لاستعمالها كالرخام والمرمر والحجر الكلسي 
الأسود التي تدخل في صناعة التماثيل الدينية الصغيرة . اما الحجر البازلتي 
الأخضر فكانوا يستعملونه في صناعة الفأس والقدوم وادوات الزيئة . لقد 
كانوا يحصلون على المغرة الحمراء والاصبغة الأخرى فكانت GE‏ من التلال 
الموجودة حول السهل ومعها قواقع المستحاثات والفحم الحجري والنحاس 


ONL 


فكتبة الفهتدين الإسلاهية 


وفلزات الحديد وكبريتيد الرصاص وكرريتيد الزئبق . لقد استعملت جميع 
هذه المواد الخام في في الموقع ولكن i‏ يمكن LIE‏ موقع ورشات الصناعة A‏ 
db pd‏ حتى OV‏ . ان مستوى التقنية لديم لم يكن اقل شأناً من مستوى 
الزراعة فصناعتهم التي تعتمد على الزجاج البركاني والصوان مثل السهام 


السابعة عام bb a‏ قبل الميلاد ويظهر في الرسم اندفاع بركاني في حسن داغ 


- ۱۱۲ - 
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والرماح والحراب والخناجر كانت اكثر تقدماً من اي منطقة اخخرى في الشرق 
الأدنى . (الشكل (ot‏ (الشكل 90( 
كانت المرايا تصنع من الزجاج البركاني المصقول وتوضع داخل طبقة من 
الحص الكلسي لكي تناسب الاستعمال اليدوي (الشكل رقم (ot‏ 
الشكل رقم 017 

ob‏ سهم ثنائي الوجه مصنوع من مادة الأوبسيديان 
وهو واحد من مجموعة مؤلفة من سبعة سهام je‏ 


الشكل رقم 54 قبر امرأة في السوية السادسة من شاتال هويوك ‏ وبه مرآة مصنوعة من Bla‏ الاوبسيديان 
واثر ILI‏ في اليسار ومغرة حمراء ممزوجة بالدهن لتكوين احمر شفاه في اليمين . 
وكان الخرز يصنع من الحجارة Al pa‏ او الزرقاء وحجر الاباتيت وله 

قوب صغيرة دا وكانوا يحفرون bee‏ للعقود المصنوعة من الزجاج البركاني 

كا ويتم تطعيم الحجارة بحجارة ذات نوع مختلف . ولقد عثر عل انواع من 

الخرز المصنوع من الرصاص والنحاس والعقود وغيرها من الحلٍ الرخيصة 

التي كانت تصنع من الفلزات المصهورة في مرحلة قديمة من المستوى ر( . 
. (الشكل رقم (OV‏ 


١١ 


ide‏ الممتحين الإملامية 


ال 
رفم 00 - 
a‏ , 
خنجر طقسي مصنوع من الصوان L‏ 
خود من 3ق 
من قبر رجل ١‏ 
في السوية 


السادسة شا ١‏ 
اسه 

gene a «Bae JIL i ال‎ 

E 

ان المقث 

andi لمقبض‎ 

i 

منحوت على شكل 


وكانت الانسجة الصوفية الجميلة old‏ خصائص رائعة لا يخجل Yes‏ 


أما الأوعية الخشبية والمصنوعة من السلال التي حلت محل الفخار في 
المستويات السفلى من الموقع فقد كانت متنوعة الاشكال واظهرت براعة في 
التقنية وتطوراً في الذوق ليس له مثيل في أي مكان من الشرق BM‏ في 
العصر الحجري (الشكل رقم OY‏ (الشكل رقم GA‏ 

ظهر الفخار للمرة الأولى في المستويات ٠١(‏ 49( وكان يصدر الى 
بيلديبي لكن هذه المادة البدائية لم تستطع منافسة الأوعية الخشبية او المصنوعة 
من العظام او قرن الوعل ولا الأوعية المصنوعة من السلال او الجلد التي 
كانت مستعملة في العصر الحجري القديم الأعلى . 

(الشكل رقم 08)(الشكل رقم 04( 


الشكل رقم ۷ مادة نسيجية » يتوقع انها من الصوف . كانت تغلف الفك السفلي 
ليت في المزار (5 ۷1 5) في شاتال هويوك . 


- 0 


الشكل رقم ۵۸ - 04 - فخار اسود مدهون من السوية السادسة آ في شاتال هويوك عام 
٠‏ قبل الميلاد . 

ونتيجة لذلك لم يعثر على الفخار في المستويات (UV)‏ وكان فقط في 
نهاية المستوى (7 - آ) حيث تطور الفخار فنياً بشكل معقول حتى اصبح 
مقبولاً في النهاية وتعتبر تبر المستويات )0-1( فقط سابقة لعصر الفخار في 
شاتال هويوك 0 فان الناذج البدائية من الخشب 
وصناعة السلال قد أثرت على القسم الاعظم من الاشكال dik‏ حتى 
نهاية فترة الاستقرار في المستوطنة . وتدعى هذه الاشكال بالفخار الأسود 
المدهون لكن هذا النوع كان مقتصراً على أواني الطبخ في شاتال هويوك ومنذ 
المستوى )0( وما بعد يظهر الفخار البرتقالي . اما النقش بألوان جذابة فقد 
كان شائعاً في المستوى )£( وأول لون احمر bbe‏ فقد ظهر في المستوى (Ys)‏ 
لكنه بقي نادراً جداً , OR DL Th‏ وه 
بالاصداف على الطريقة المعروفة في كيليكية 

كان سكان شاتال هويوك يدفئون الموق تحت المنصات في بيوتهم وف 
صوامعهم بعد ان يزال لحم الميت عن العظام وريا كانوا يقومون بذلك 
لأسباب صحية . وكانت عمليات نزع اللحم البدائية تتم في الابنية الخفيفة 
المبنية من القصب وال حصر كما يبدو من أحد الرسوم على جدار احد الصوامع 
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الشكل رقم ٦١‏ - مجموعة من الموق في وضعية منحنية ‏ مأحوذة من اسفل المنصة في مزار 
قي السوية: السنادسة من JULŻ‏ مويك l‏ 


ws 


مكتبة المهتدين الإملامية 


او بواسطة النسور . عندها كانت الحثث الخالية من اللحم تجمع وتلف في 
قياش او جلد وتدفن قبل عملية اعادة الترميم والزخرفة التي كانت GA‏ 
للبيوت سنوياً ٠‏ (الشكل رقم : 51 (AV - ٦١۵‏ 

وفي بعض الحالات كانت الحثث البشرية تدهن أو تغلف SAWL‏ 
الحمراء أو كبريتيد الزئبق كا يدهن العنق والجبهة باللونين الأزرق أو 
الاخضر . كا كان الموق يزودون ببعض البات » فالنساء والاطفال يزودون 
بالجواهر والعقود والاساور والخلاخل بالاضافة الى المجارف والملاعق 
العظمية وبصورة خاصة عندما يدفن الاطفال مع النساء . وإذا كانت المتوفاة 
من البارزات في المجتمع فتدفن معها المرايا وأدوات التجميل أما إذا كانت 
اميت رجلا فيدفن معه الصولحان والخناجر الصوانية والسهام الزجاجية 
البركانية بالاضافة الى أختام من الفخار وغيرها .. أما بالنسبة للانسجة 
والأوعية الخشبية فقد وجدت مع الجنسين إلا انه لم يعثر على الفخار أو 
التماثيل الصغيرة في القبور . (الاشكال رقم 54 58 (VY‏ 

وحتى تتوفر دراسة شاملة فإن القليل يمكن أن يقال عن السكان . لقد 
کانوا مستطيل الرؤوس » ذوي قامات معتدلة وعظام دقيقة . لقد كانت 
معظم القبور التي عثر عليها قبور نساء وأطفال والقليل منهم بلغ منتصف 
العمر . 
الفن والدين , 

إن اكتشاف اربعين معبداً موزعة على المستويات التسعة للأبنية في 
المديئة يعطى المرء صورة فريدة من نوعها عن الديانة في الاناضول في العصر 
الحجري الحديث . وتتخل المعابد نفس خططات المنازل إلا tal‏ تتميز من 
حيث الزخرفة والمحتوهاث ! توج المعابك 'موزعة على بالتجمعات السكنية 
حيث نرى ان هناك dua‏ خاص لكل اربع غرف . يكن التأكد من 
استمرار العقيدة GBI‏ عاد من الأمثلة في السويات JOS‏ من البناء فقد 
كانت المعابد مبنية فوق بعضتها. البعض فى معطم cE‏ وجود بعض 
الاستثناءات . الشكل رقم CVA)‏ 


كار سد 
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الشكل رقم 15" عقود 
واساور وخرز مصلوع من 
حجارة مصقولة متنوعة . 
صنارات من العظام 
وعيون من السوية 
السادسة (آ- و ب) 


الشكل رقم 817 - قبر وفيه 
مادة المغرة الحمراء ويلاحظ 
وجود حزمة من الصباغ PM‏ 
الغامق وكا يلاحظ وجود 
اكسيد الزئبق على الجمجمة 

- السوية السادسة (ب) في 
شاتال هويوك عام 1٠٠۰‏ 
قبل الميلاد ‏ القر لإمرأة . 


ida‏ الممتدين الإملامية 


الشكل رقم ٠۲‏ - مخطط انشائي لمزار في السوية السابعة في شاتال هويوك مزخرف برسوم : 
جدارية لنسور تنبش اجسادا بشرية . 


الشكل رقم ۳ - صندوق خشبي مصنوع من حشب التنوب وله غطاء » وقد عثر عليه في 


۔ ۱۹ - 
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الشكل رقم VE‏ - ختم مصنوع من الفخار المشوي على شكل اوراق وردة مأخوذ من 
مدفن في السوية الرابعة عام 586٠‏ قبل الميلاد . 


مختبة الممتدين الإملامية 


الشكل رقم 58 مخطط الأبنية في السوية السادسة (ب) في JULŻ‏ هويوك عام ٠٠٠٠‏ قبل 


الشكل رقم 1٩‏ - اوانٍ خشبية معظمها من مدافن السوية السادسة شاتال هويوك . 


-1١55؟-‎ 
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الشكل رقم -7١‏ الاله الطفل يركب الشكل رقم UY -7١‏ الانثى تقف 
على النمر . خلف النمر. 


لقد تم اكتشاف مجموعات عديدة من التماثيل الحجرية أو المصنوعة من 
الفخار المشوي بالاضافة الى عدد من LILI‏ الصغيرة لاشخاص جالسين أو 
لحيوانات . لم تكن التاثيل الصغيرة موجودة داخل المعابد إنما كانت إما 
خارج المعبد أو مثبتة في فجوات في الجدران . تذكرنا هذه التماثيل بالآهة 
الرئيسية التي كانوا يعبدونها في ذلك العصر الحجري الحديث في المدينة . لقد 
ظهرت DY‏ الرئيسية في ثلاثة أطوار من العمر أما صبية أو أم في حالة ولادة 
ثم في الطور الثالث ظهرت على شكل امرأة عجوز . 

(الشكل رقم 104-107 ه0) 

dy‏ إحدى الحالات ظهرت BY‏ يرافقها pb‏ للقنص Ky‏ يكون 
نسراً . كما تظهر UY‏ في مشاهد أكثر بساطة في الصنع وأكثر إثارة للرهية 
على شكل نوازل في مغارة أو كتلة متحجرة ذات رؤوس بشرية وتؤكد هذه 


ee aie 


ia‏ الممتدين الإمللمية 


dell‏ الطبيعية الغيبية هذه المعتقدات الدينية وارتاطها بالكهوف وبالعالم 
السفلي ٠‏ (الشكل رقم (VT‏ 


الشكل رقم 177 مادة كلسية متحجرة ويظهر بها 
نحت لرأس انسان . 


الشكل رقم vv‏ تمغال كبير مصنوع من الغضار المشوي aay‏ انی وهي d‏ حالة ولادة 


mita 
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ثلاثة أشكال لأمرأة وفتاة وصبي يقفون خلف بعضهم أو يركبون الدمور وهي 
حيوانات مقدسة لدى IA NI‏ : (الشكل رقم (ĠA‏ (الشكل رقم (NN‏ 


الشكل رقم :- تمثال UY‏ راكعة الشكل رقم Vo‏ طائر الصيد والقنص › 
الاله المذكر ظهر في حالتين أولاهما حالة الطفولة وحالة المراهقة كأبن 
وعشيق UW‏ ثم ظهر Lal‏ في حالة الكبر حيث ظهرت ot‏ وكان يركب 
على الثور وهو الحيوان المفضل I‏ (الشكل رقم (V4 -VA -VV‏ 
لقد كانت جموعات التائيل نادرة وكان يرافق dele! le sat‏ هذه 
متحجرات كلسية أو هوابط نازلة من الكهوف وحجارة غريية الاشكال . 
JSEJ)‏ رقم (Y1‏ 


255822 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الشكل رقم VA‏ صفيحة حجرية بلون goby‏ مائل الى الخضرة » ويلاحظ وجود تُثالين 


الشكل رقم ۷۷ - تمثال من الرخام 
الأبيض لاله جالس ويرتدي اساور وقبعة مصنوعة من 
حلد النمر- من السوية السادسة d‏ شاتال هويوك 


-~\VI- 
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٠‏ ملتح » السوية السادسة c‏ الأبيض SY‏ شاب ذكر » السوية 
شاتال هريوك : السادسة » شاتال هويوك . 


dale المعابد استعملت ثلاث طرق‎ Guns 

-”١‏ الرسوم الجدارية بالألوان الطبيعية المتعددة الممزوجة بالدهون . تتم 
هذه الرسوم بفرشاة رقيقة على خلفية من الجص الأبيض من المستويات 
٠١(‏ -۳) أما اللوحات الحمراء فقد استمرت حتى المستوى (") . لقد كان 
odd‏ اللوحات ا دينية وكانت تغطى بعد ذلك Gath‏ الأبيض 
حيث حفظت AST‏ من طبقة واحدة من هذه الرسوم فوق بعضها . 

MLT JA‏ البارزة قات الحجوم الضخمة ويصل ارتفاع بعضها الى 
مترین » وهي مشكلة من qadi‏ على رزمة من القش أو الخشب أو 
الغضار . وعندما تمثل هذه النقوش رؤوس حيوانات فغالباً مايندمخ العظم 
الأمامي مع نواة القرون للخراف والثيران 
JSEJ)‏ رقم AY‏ (الشكل رقم AF‏ ےپ _ 


Aya al المهتدين‎ Apdo 


الشكل رقم AY‏ رسم تخطيطي زار في السوية السادسة وقد اعد شكل لجسم الثور على 
الجدار الشمالي ورؤوس ثيران وكبش على الجدار الشرقي . الجدار تحت رؤوس 
الحيوانات مزخرف بطبعات لايد بشرية . 


” - تماثيل الحيوانات المعدة غالباً من الحص والموجودة على شكل صور 
خفورة ape‏ أو صور ظليلة محفورة $ النقوش البارزة . | 
وأخيرا فقد كانت Wha‏ مجموعات وصفوف من قرون الثيران kill‏ 
في المقاعد أو المنصات بالاضافة الى رؤوس ال حيوانات الموجودة في المعابد 
ويعتقد انها كانت موجودة AL‏ السكان من الشر . لقد كانت هذه الناذج 
هي أول ماعثر عليه في المستوى (V)‏ واستمرت حتى المستوى )١(‏ . 
dy‏ النقوش المصنوعة على الحص ظهرت BY UY‏ فقط في حالة 
مجسمة أما الاله الذكر فقد ظهر على شكل رأس ثور أو كبش . لقد كانت 
المعابد هي السمة المميزة لديانة الخصب OY‏ هدف الدين الأساسي كان تأمين 
ża Sila Gall Dahl Lately Gls‏ كانت الرموق الي AS‏ 
وكان الاهتمام في هذا المجال يرتكز على السرّة والحمل بالاضافة الى المشاهد 
التي تظهر فيها WY‏ وهي تلد رأس ثور أو كبش . (الشكل رقم AY‏ 


/ 
a NTA- 
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ال 0 i J , wi‏ | 
كل رقم ۱ - نقش بارز ملون لنمرين » مأخوذ من مزار في السوية السادسة فى شاتال 
هويوك عام ٠١‏ قبل الميلاد . 


الشكل رقم AY‏ رسم ملون لرأس رجل ميت مأخوذ 
من مزار في السوية الرابعة عام 5875 قبل الميلاد . 


ا 


مختبة الممتدين الإملامية 


,125 ماكان مشهدان للآلهة مجسدان في كل حالة bis‏ الى جنب أو 
انها متحدان في تمثال مزدوج ويمثل أحدهما حالة الولادة . كانت مشاهد 
الحياة الموجودة على أحد الحدران يقابلها مشاهد للموت على الجدار الآخر . 
ولقد fe‏ على رأس لثور » مرات عديدة » منبثقاً من الحدار فوق كوة ملونة 
باللون الأحمر ويعتقدان هذا يرمز إلى العالم السفلي (الآخرة) . 
(الشكل رقم (AY‏ (الشكل ie‏ ف 

وكان الى جانب رأس الثور رؤوس وصدور موضوعة على شكل 
صفوف . dy‏ حالة أخرى رسمت الصدور بعناية بالاضافة الى وجود رسوم 
MU‏ السفلي للخنزير البري وجماجم ثعالب وغيرها وهي بدون شك رموز 
للموث . أما مجموعة قرن الثور وصدر الانثى ut?‏ رمز للحياة . والأمر 
المذهل في موضوع المعابد هوأ ein‏ متشامبين بل كان هناك 
تنوع مدهش في المعابد . لقد كانت الرسوم مختلطة مع النقوش والتماثيل 
المحفورة والمدهونة باللونين الأحمر أو الأسود موجودة مع النقوش البارزة . 
وكانت Gull‏ المحفورة تمثل حيوانات كالثيران الیو وا 
ورؤوس الثيران . dy‏ أحد المعابد لم يكن هناك تمثال AW‏ ولكن وضع 
مكانها نمران معروضان وجهاً لوجه ومكونان من الحص الملون . 
(الشكل رقم (AV‏ 

تعرضن الرسوم. الحدارية عددا من اران المختلفة فبالاضافة الى 
اللوحات الملونة بالأحمر bist‏ وبالأسود أا أخرى وا موجودة في المنازل 
أيضاً فهناك أمثلة كثيرة الاشكال وفاذج هندسية هي غالباً كبيرة التعقيد . |S‏ 
وان بعض هذه الرسوم يمثل أعمال التطريز Le‏ يدل على انها تقليد للمواد 
اللسيجية . كا fe‏ على نماذج تمثل اليدين والقرون والصلبان وفي هذه 
الرسوم مايناسب وظيفتها السحرية كحاية للانسان . ويبدو أن بعض هذه 
الرسوم يتكون من الرموز بشكل كامل لذلك بقيت غير مفهومة بالنسبة 
إلينا . (الشكل رقم (Av‏ 


i Ne 
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JSIJI‏ رقم AE‏ مشهد لقعد في مزار 


الشكل رقم Ad‏ رسم تخطيطي لزار وتظهر فيه الأعمدة القرميدية والمقعد وقرون الشران 
: وهي رمز للاله الثور . 
aries‏ 


مكنية المهتدين الإملاحية 


LS‏ وأن الرسوم التي تمثل الأيدي البشرية كانت كثيرة » وقد عثر عليها 
أما في حالة محفوظة في قربة حمراء أو مدهونة باللون الأحمر أو الزهري أو 
الأسود أو taf‏ كانت اطاراً لنموذج من الرسوم على قدر كبير من التعقيد في 
السويات (Va TE)‏ يرتبط عدد كبير من هله المشاهد والرسوم بعقيدة 
اموت ففي السوية السادسة يبين احد المشاهد رجلا يحمل رأسين بشريين وقد 
تم حفظ الرأس الذي مدل الذكر . Gy‏ مقيرة تابعة لأحد المعابد في السوية 
السادسة (ب) 1 معبدين في السوية السابعة تظهر النسور الكبيرة وهي 
تبش جثة بلارأس . ee‏ ظهر في مشهد سابق في السوية الثامئة رجل 
مسلح بمقلاع يدافع عن ole Be‏ نسران ضخان . كا وتظهر في ابنية 
اخرى رسوم ols‏ ضخمة ملونة باللون الأحمر أو الأسود » تظهر هذه 
الرسوم ible‏ على الجدار الحنوي من البناء تجاه جبال طوروس d‏ المستويات 
Ee‏ 


| إن مشاهد الصيد والتاثيل البشرية الصغيرة وتماثيل الغزال الأحمر الى 
فلا المعبد الموجود في المستوى الثالث الذي يؤرخ على عام 08٠١‏ قبل الميلاد 
هي آخر مشاهد الصيد المعروفة في شاتال هويوك . أن انحطاط الصيد 
ail gal‏ وریا تدجين الحيوانات جعلت الرسوم aA‏ الصيد والتي 
كانت جزءا من طقوس الصيد غير ضرورية مما أدى الى اختفاء هذه الرسوم 
بعد المستوى الثالث . (الشكل رقم (o'‏ (الشكل رقم (AV‏ 
oly LS‏ التغيير الاقتصادي Ley‏ يكون قد Je i‏ فرقم الاله الذكر تجاه 
الآهة الأنثى العظيمة حيث لم يظهر للاله الذكر أي SE‏ بين التماثيل 
التسعة التي وجدت في السوية الثانية . dy‏ حضارة هاتشيلار (Hacilar)‏ التي 
تنتمي الى أواخر العصر الحجري الحديث لم يغثر على أي JUL‏ للاله الذكر 


لوحده . لقدعرضت ولادته في (شاتال هويوك (Y‏ وعرض زواجه من الاهة 


36 (هاتشيلار (A‏ لكن دوره ضعف: كثيرا وزالت هيبته بعد ذللك . 
wees‏ 
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الشكل رقم 87 رسم تخطيطي لطقس خاص بالدفن ‏ الكاهنات متنكرات على هيئة 
النسور » مأخحوذ من مزار في السوية السابعة في شاتال هويوك » هذا الرسم مبني على 
اساس اكتشاف حقيقي لرسوم جدارية لنسور ذات سيقان بشرية وجماجم بشرية 
وجدت على الجدار الشمالي للمزار بالاضافة الى جماجم موضوعة في سلال تحت رأس 
الثور الموجود على الجدارين الغربي والشرقي للمزار . 


إن التواريخ بطريقة الفحم المشع لشاتال هويوك تؤكد وجود تداخل 
زمني بين bli‏ شاتال هويوك (l)‏ وبين عصر (هاتشيلار 8 -1) وهذا 
مايؤكده عدد من الملامح المشتركة لهذين الموقعين الذين يبعدان عن بعضه) 
)٠٠١(‏ ميل . لقد ظهرت أولى آثار الرسم على الفخار في شاتال هويوك في 
السويتين ١(‏ 13( وظهرت هذه الآثار بعد ذلك في السويات (L-4)‏ في 
هاتشيلار » لكن هذه الآثار بقيت قليلة . ولقد كان الفخار المدهون بالوان 
فاتحة ast‏ شيوعاً في الموقع الثاني » كما وظهرت قبضات الأوعية الانبوبية 
المثبتة بشكل عمودي بشكل متقطع في السويتين (Tu ١(‏ في شاتال هويوك . 
(الشكل رقم (AA‏ 

DAWNA 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لقد كانت هذه القبضات شائعة في هاتشيلار لكن العدد SM‏ من 
الأوعية ذات المقابض المصنوعة من قصب السلال كانت في شاتال هويوك 
أكثر وفرة . LIS,‏ الصناعات الحجرية في شاتال هويوك Boy‏ النوع LS)‏ 
كانت تتطور . كما وظهرت بغض العناصر الميكروليتية في الموقعين وكان 
التشابه بين SUB‏ » أما التاثيل الصغيرة المصنوعة من الفخار في شاتال 
هيويوك فكانت ذات أشكال وأوضاع i Lia‏ لتلك الموجودة في هاتشيلار 
حيث كانت UY‏ متوجة على نمور شبيهة جداً بالتماثيل المأخوذة من هاتشيلار 
لكن ملامح الوجه وتصفيف الشعر LIS‏ غتلفين UU‏ 
(الشكل رقم (VP‏ 

ولقد ظهرت دعامات الابنية في كل من الموقعين (شاتال هويوك (A‏ 
(وهاتشيلار 1( » لكن تصاميم الابنية والمداخل كانت ختلفة وكذلك كانت 
عادات الدفن . تشير هذه الأمور الى تشعب مستويات التطور الحياتي في 
بداية الألف السادس قبل الميلاد وهناك حاجة للمزيد من البحث لتحديد 
النقطة الزمنية التي تفرعت فيها حضارة هاتشيلار أو سالفتها حضارة 
(كيزيلكايا) Kizilkava‏ عن الحضارة الأصل . هذه الحضارة المعروفة فقط 
من خلال لقى سطحية في جنوب غرب الاناضول أو من قطع فخارية مبعثرة 
وغير متصلة في كهوف بامفيليا تظهر صلات واضحة وقوية مع فخار شاتال 
هويوك . Ny‏ لاتظهر ذلك في معدات الصيد الحجرية التى ينقصها تلك 
الصنوعة من الزجاج الزكان ٠‏ ان السليل lad OU‏ شاتال هويوك رما 
يكون مايزال مدفونا تحت النصف الغربي من الهضبة الذي لم يتم التنقيب عنه 
حتى OY‏ 


wi Vi L 
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الشكل رقم ۸۷ - مشهد لغزال احمر مأخوذ من غرفة انتظار تابعة لمزار خاص بالصيد 
السوية WW‏ في شاتال هويوك عام قبل الميلاد 
۰ ھاتشبلار Hacilar‏ 
إذا تركنا جانباً القضايا المعقدة التي Ces‏ عند محاولة اشتقاق حضارة 
من حضارة أخرى Ob‏ المرحلة القصيرة المساة حتى الآن بالعصر الحجري 
الحديث المتأخر والتي لم تدم AST‏ من مئة عام في هاتشيلار (OV LOVE)‏ 
قبل الميلاد قد قدمت الكثير من اللقى الأثرية الهامة .. إن بقايا المستويات 
الثلاث التي تعود الى المراحل الثلاث الأولى من تاريخ هذا الموقع ليست على 
قدر كبير من الأهمية » لكن المرحلة الأخيرة في المستوى السادس والتي .دمرت 
نتيجة حريق عليف كانت Ob‏ أهمية كبيرة . 
لقد تم التنقيب عن بقايا تسعة منازل هامة مرتبة حول جانبي قصر 
مستطيل الشكل › وكانت هذه المنازل AST‏ ضخامة من منازل شاتال هويوك 
حيث وصل طويها الى (ه , )٠١‏ متراً وعرضها الى CT)‏ أمتار » وكانت هذه 
المنازل مبنية من القرميد المربع على أساسات حجرية وما جدران بسماكة مار 
واحد . الشكل رقم )۸٩(‏ 


iyalall الممتين‎ da 


~ LPO 


الشكل رقم ۸۸- مراحل تطور الفخار الأناضولي : 

آ- في الأعلى فخار احادي اللون من عصر النيوليت الباكر من شاتال هويوك 

ب في الوسط فخار ملون من العصر الحجري الحديث وبعض هذه الأواني مزودة 
بمقابض - من هاتشيلار . 

ج ‏ في الأسفل فخار ملون من مرحلة بداية العصر الحجري النحاسي » هاتشيلار (A)‏ 
عام قبل الميلاد . 1 


تحمل هذه المنازل طابقا علوياً مبنياً عادة من الخشب Lily‏ السقف 
فكان محمولاً على أعمدة من الخشب Last‏ . المدخل المزدوج الواسع في وسط 
الجانب الأطول من البناء يقود الى غرفة ويواجه المدخل فرن مبني على الجدار 
الخلفي ذو موقد مستطيل أو مربع الشكل . وكان قسم من الغرفة مستورا 
بستارة مصنوعة من العصى المغطاة بالخص الكلسى الأبيض الذي كان يغطي 
الأرمن والحدران. oS)‏ 1 كن għ Gye‏ الران + :1 da‏ .هناك ورد 
للمنصات أما الخزانة فكانت توضع ضمن الجدار السميك أو تبنى من 
القرميد والحص . المطبخ الخارجي بني على يمين المدخل وصنع من اعمدة 
والواح من الخشب والحص وكان يحتوى على فرن وحجر طاحون وعلب 
للحبوب مصنوعة غالبا من الحص . وقد شوهدت في أحد البيوت درجات 
من القرميد الطيني تقود الى الطابق العلوي . وخلف أحد البيوت وفي فناء 
مكشوف fe‏ على بئر عميق مرصوفة جوانبه بالحجارة . كانت البيوت مبنية 
بشكل متلاصق وني صفوف مختلفة وكان الدخول أليها يتم من الباحة أو من 
ممرات ضيقة وهناك احتمال Ob‏ تكون المستوطنة محاطة بسور دفاعي . لم يعثر 
في المستوطنة على غرف دينية ومع ذلك فإن التماثيل التي وجدت في معظم 
البيوت توحي بوجود عقيدة دينية ذات طابع Ble‏ أو أسروي . 


الشكل رقم ۸۹ - ye‏ 
رسم (ايسومتري) متساوي ll‏ 
لجموعة من المنازل من هاتشيلار و 
)1( عام ٥٠٠١‏ قبل الميلاد . نلاحظ الافران 
المبنية Je‏ شكل حدوة الحصان في الجحدران الخلفية 
من المنازل والمواقد الصغيرة في المقدمة . 48 ' | 
a - ۷ -‏ 


ida‏ الممتدين الإملامية 


يبين اقتصاد المستوطنة في ذلك العصر وجود انحطاط في عملية 
الصيد وغياب اسلحة الصيد نتيجة لذلك . حيث استمر وجود الدبوس 
الشائكة والمقلاع فقط . هذا وقد تم العثور على عظام الحيوانات بكميات 
قليلة وغير كافية لتكون دليلا على تدجين الحيوانات والغنم وا ماعز والخنازير 
بالرغم من وجود عظام هذه الحيوانات . 

وبالتحديد يمكن etl‏ عن قيامهم بتدجين الكلب فقط وبرغم كل 
ذلك فمن غير الطبيعي ان تبقى الحيوانات الاخرى برية ومتوحشة . لقد 
كانت del, JI‏ تمارس بشكل rer‏ كزراعة بعلية وبالتالي DB‏ جود كميات 
متفحمة من القمح الصالح للخبز والشعير والبيقية والبازلاء والبلوط أمر 
طبيعي . وقد وجدت في منازل المستوطنة مناجل مصنوعة من قرون الوعل 
وكانت أحياناً ذات نصال من الحجر الصواني بالاضافة الى الملاعق المصنوعة 
من العظام والتي تنتهي مقابضها بأشكال لرؤوس حيوانية . 
(الشكل رقم 41( 

لقد تطور النقش على العظام واستعملت قرون الوعل كمقابض 
للفؤوس الحجرية والازاميل المصنوعة من الحجر البازلتي الأخضر المتوفر 
محلياً . ولقد شملت أدوات الاستعمال الشخصي هواوين صغيرة ومدقات 
لمواد التجميل LS‏ وشيلت taf‏ المغرة الحمراء والخرز المصنوع من حجارة 
ale ak ake‏ الى عقوة مقطرغة عن الاؤاق SMS nA ARE PO‏ 
انطباعات للسلال والنسيج وظهر المغزل المخروطي . كان النحاس نادرا 
لكنه كان معروفاً وكذلك استعمال حجر الدم لصقل الأدوات . إن الكميات 
الكبيرة للمواد ali‏ ع غير المتوفرة محليا تؤكد وجود تجارة واسعة مع مناطق 
الساحل الجنوبي حيث كانت تستورد اصداف البحر ومع مناطق البحيرات 
حيث كانت تستورد المغرة والكريت ومع الاناضول الوسطى التي استوردوا 
| 7 الزجاج الخفيف . ولقد كان الزجاج البركاني (الاوبسيديان) قليلاً نسبياً 

نهم استعملوا الحجر الصواني الأحمر البرتقالي في صناعة الأدوات والنصال 
بصورة خاصة . 
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كوب شراب eae‏ 
الأحمر الملون على شكل رأ س امرأة . شكل رأس حيوان 


ka‏ كانت الأواني النخازية Shy‏ خا JIS;‏ تتميز بجدرانها الرقيقة وبكونها 
مصقولة بشكل لامع ومشوية WL‏ . ولقد سيطر اللون الرمادي الفاتح على 
الوأن الفخار في المستويات (4 و8) الذي افسح المجال للألوان الحمراء 
والرتقالية والبنية في المستويات (5-1) . كانت الاشكال بسيطة ومعقدة 
وكثير منها على شكل حرف 6S‏ وكانت القواعد الاسطوانية والقرصية 
والمقابض الانبوبية المثبتة بشكل عمودي dail‏ عد bf.‏ 0 الطقسية 
فقد شملت حيوانات 00 أو واقفة 363( على شکل رأس COL‏ 
ورؤوس OLS‏ وخنازير أو أذرع بشرية بنقوش نافرة . ومع أن au‏ الملونة 
كانت نادرة ولكن fidi‏ اللون الأحمر كان افر اا 
(الشكل رقم )4١‏ (الشكل رقم (AY‏ 
إن الدليل على وجود عقيدة منزلية تؤكده التماثيل الأنثوية المصنوعة من 
الفخار المشوى أو من الحجارة والمزودة بعيون منقوشة وأنف وشعر وذقن 
والموجودة A‏ كل بيت . (الشكل رقم (AY‏ 


me hla 


ida‏ الممتدين الإملامية 


الشكل رقم ۲ - وعاء طقسي على شكل غزال جاثم 


الشكل رقم 41 لوح حجري 
وقد حفرت عليه ملامح وجه انسان » هاتشيلار (5) 
aly LS‏ قد fe‏ على التاثيل الصغيرة المصنوعة من الفخار المشوي 
— وكانت متقنة التكوين بالاضافة الى SE‏ أقل اتقاناً صنعت من نفس المادة  .‏ . 
(الشكل رقم (ME‏ 
ee‏ هذه التماثيل الآلمة SI‏ أما الذكر فيبدو أن دوره كان ثانوياً 
دور الطفل أو العشيق . ظهرت YI‏ الانثى Ghal‏ تجلس على نمر أو اثنين 
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ULL,‏ واقحة تمل Lay‏ كاساً Je‏ هة راس LS pal‏ وظهرت: $ ائيل 
اخرى لوحدها UP‏ واقفة أو جالسة أو جائمة أو راكعة أو برفقة طفل صغير . 
dy‏ مشاهد أخرى ظهرت EY‏ الانثى في حالة عري أو تلبس LS‏ 
يشبه البكيني أو ترتدي مئزراً أو ثوباً طويلاً مخططا في معظم ال حالات باللون 
الأبيض . وفي التاثيل التي تصور الالمة في مرحلة الصبا فقد كانت تربط 
شعرها على شكل ضفائر بينم في التماثيل الأكبر سنا فكانت عارية وها شعر 
معقود على شكل كعكة في مؤخرة الرأس . كانت عيون التاثيل منقوشة . 
dy‏ يكن لأي من هذه التماثيل فم . الناذج البشرية التي صورتها التماثيل 
تعكس وجود نوعين من العرق البشري يتميزان بطولة الجمجمة . ولقد 
استطاع البروفيسور سينيورك (M.Senvurek)‏ التعرف على هذين العرقين من 
خلال المياكل العظمية في (هاتشيلار) هذان العرقان هما Gall‏ الأوروي - 
افريقي وعرق البحر المتوسط القديم وهو أكثر رشاقة من العرق الأول . 
ولقد كان للتاثيل فائدة كبيرة في تحديد الصلة بين LIU‏ شاتال هويوك 
ومجموعة التاثيل الأكبر حجاً والأكثر تقليدية في هاتشيلار (f-0)‏ . 


الشكل رقم AE‏ مجموعة من التاثيل مصنوعة من الغضار المشوي تمثل الالحة الام » وقد 
miż).‏ 


i‏ الممتدين الإملامية 


بعد دمار (هاتشيلار (l‏ في عام ٠‏ قبل الميلاد استمر الاستيطان 
وتطورت الثقافة التي تعود الى العصر الحجري الحديث الأخير الى مرحلة 
العصر الحجري النحاسى الباكر . وقد تميزت هذه المرحلة بشكل أساسى 
باستعبال الفخار الملون > ولقد كان هذا الأمر يتم بشكل AJM‏ في المستوى 
a 1‏ يشكل مرحلة انتقالية حيث كان الفخار الأحمر والملون مايزال 
. الخزف الملون هنا ملون بالأحمر على الأصفر الشاحب edly‏ التزيين 
حو > إلا أن بعض abil‏ تبدي تزيينات 
مقوسة ذات موضوعات خيالية وهي تدين في منشئها على مايبدو الى النهاذج 
الموجودة d‏ احتام شاتال هويوك. . ان الاسلوب ألخيالي الأخير بقي أقل 
شيوعاً حتى المستوى (۲۔ ب) kie‏ سيطرت النماذج المندسية حتى المستوى 
Y- 0)‏ -]) في هذه المستوطنة . ولقد استعمل الفخار الملون وغير الملون ذو 
اللون الآحادي نفس الاشكال المتطورة من فخار المستوى (L)‏ . لكن 
ظهرت الآن الجرار ذات العنق المزحرف كا ظهرت الكأس البيضوية من نوع 
هاتشيلار . لم يظهر الفخار المزخرف بالنقوش أو الملون باللون الواحد الأسود 
وكذلك لم يظهر الفخار المطبع بالاظافر ويبدو ان تطور هذا الفخار قد حدث 
في منطقة محدودة . أما الفخار الأحمر (هاتشيلار 1) فقد غطى منطقة واسعة 
من بحيرة بيشهير حتى شاطىء بحر ku EL‏ كان الفخار الملون 
(هاتشيلار £ ؟) محددا بمنطقة (Burdur)‏ . وفي (Bucak)‏ الى الجنوب من 
(Burdur)‏ فقد انتجت هذه الرابية تماذج غير ملونة من الفخار » ولم يظهر في 
أي من المواقع الأثرية d‏ وديان (Maeander)‏ أو (Hermos)‏ وفي روافدهما أي 
فخار على الاطلاق اقدم من فخار (هاتشيلار 1) مابين 50٠0٠ ۰٥۲۰۰‏ قبل 
OUI‏ . 
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. حلف القديمة‎ ode خان حسن‎ ٠ . شاتال الغربية‎ Lb هاتشيلار‎ La 


5 ES sai 5 jizz 


تدين الإملاهية 


JSEJ‏ رتم ةفك وعاء فخاري Je Ogle‏ شكل اللة دات Cake‏ مصدوعتين .من 
الاوبسيديان هاتشيلار السوية TO)‏ 
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الشكل رقم٠٠٠-‏ زبدية ملونة ضخمة ‏ هاتشيلار السوية )١(‏ 


وهذا يعنى ان الفخار الوحيد اللون في الغرب من الاناضول قد أستمر 
go‏ عصر (هاتشيلار 1) عندما ظهر الى الوجود الفخار الملون بألوان عديدة 
كالأحمر على الأصفر الشاحب والأبيض على الأحمر . 

ويمكن هذا الأمر ان يعني الشيء الكثير فيها يتعلق بمسألة العلاقات بين, 
الاناضول واليونان وبلاد البلقان . ان بقايا الابنية من المستويات (fl-9)‏ في 
هاتشيلار لم تكن حسنة الصيانة لكنها كانت تشبه الحظائر المحصنة في 
المستوى (۲) . (الشكل رقم )٠١١‏ 

لقد عثر على طريقتين في البناء في المستوطنة وهما البناء باستعمال اللبن 
الطيني على اساس حجري والأبنية المصنوعة من الخشب وهذه الأبنية الأخيرة 
تتميز بوجود أعمدة كبيرة وبينها اعمدة أصغر والأعمدة جميعها غطيت بالحص 


NEO 


ide‏ الممتدين الإملامية 


الكلسى السميك . كلتا الطريقتين كانتا قد استعملتا في (هاتشيلار )١‏ لكن 
الاعمدة والحص استعملا فقط في بناء المطابخ . كان للتماثيل الصغيرة والتي 
وجدت على شكل شظايا محطمة نفس النهاذج والاشكال التي عثر عليها في 
المستوى الثاني » وقد كان tik: yaks.‏ باللون الأحمر. وبالمقارنة مع 
المستوى السادس فإن التنوع الكبير للتاثيل قد قل الى اربعة انواع هي 
التماثيل الواقفة والجالسة الراكعة والمستلقية ومن الجدير SUL‏ هنا انه لم Fay‏ 
على أي تمثال كامل نتيجة للحفريات الأثرية فالتماثيل غير المتقنة التي كانت 
كثيرة في المستوى السابق أختفت هنا LU‏ . ولقد fe‏ على رأس تمثال غير 
gale‏ في المستوى الخامس فقد كانت عيناه على شكل كرية صغيرة بلاستيكية 
ذات شق طولي مصنوع بواسطة طبعة اظافر . وكانت هذه هي الطريقة 
لمعتادة لتشكيل العينين في تماثيل اليونان لكن ذلك كان أمراً فريداً من نوعه 
في منطقة الاناضول . 
تعتير المرحلة الثانية لحاتشيلار الممتدة مابين 470 ه  075٠‏ قبل الميلاد 
الذروة في حضارة صناعة الفخار الملون والبيوت المخصنة ob [Le‏ ماتم 
التنقيب عنه من المستوطنة لايمثل إلا الجزء البسيط . لقد كانت البيوت في 
الداخل ذات جدران مصنوعة من اللبن الطيني وكانت ازن القمح 
وورشات صناعة الفخار والباحات المنزلية تتجمع حول عدد من الساحات 
i‏ ورا Url‏ با jail ba‏ ون مرلن mla Jel op‏ 
المستوطنة » ويفصل بين هاتين المرحلتين حريق مدمر حول النصف الشرقي 
من هذا التجمع السكاني الى رماد . ولقد تم العثور على مزار يعود الى الفترة 
لأولى Jes LS‏ بجواره على بثر عميق يقع في الزاوية الشيالية الشرقية من 
بالحة مكشوفة qty.‏ المزار في عط الابنية الطيخمة الى يتبيغ في السوية 
السادسة وكان له في الجدار ALI‏ فجوتان ولقد عثر في واحدة منها على 
الجزء السفلي من لوح حجري . وهذا يذكر بالألواح الحجرية التي وجدت في 
المستوى السادس . وتحت ارض هذا البناء fo‏ على BH‏ قبور GFF‏ كل 
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منها على امرأة وطفل وكان مع الموق بعض الفخار المدهون . هذه هي الحالة 
الوحيدة التي يعثر فيها على قبور تحت ارض المنزل حيث كانت القبور 
الاخرى موجودة تحت ارضيات الباحات المكشوفة وكانت هذه القبور » في 
المستويات )£ -5) تحتوي على ادوات كا يلي : وعاء مدهون باللون الأحمر 
في المستوى الرابع » وكأس من الفخار ودبوس من العظام في المستوى 
السادس » بينها احتوت على كأس من الرخام وبعض الخرز في المستوى 
eee odd «pels‏ هبات كانت ool‏ الميت . لقد كانت كل 
القبور ضيقة وم يلاحظ Goll of‏ كانوا متجهين الى اي جهة محددة . 
الأشكال ذات الارقام pee ta‏ 
لقد كان الفخار المصنوع في المرحلة الثانية في هاتشيلار رائع 
المواصفات فالكؤوس البيضوية والأواني كانت تتميز بتصاميم رائعة أما 
الأواني الطقسية المجسمة على شكل TAY‏ فكانت مزودة بعيون مصنوعة من 
الزجاج البركاني الأسود . 
(الشكل رقم 44( 
LS‏ وأن التاثيل كانت أكبر حجرأ وأكثر كمالاً من الناحية الفنية من 
التهاثيل المأخوذة من السوية السادسة . لم يعد هناك وجود لتماثيل AY‏ مع 
الحيوانات أو الأطفال وكذلك اختفت التتاثيل المذكرة .. ومن الجدير 
بالملاحظة er‏ هنا عودة ظهور انختام الطبع ذات الأشكال المندسية 
المنقوشة . 
: لقد اندثرت (هاتشيلار ۲) بسبب حريق شب في عام 0705١‏ قبل 
الميلاد . وعلى مايبدو فقد جاء الى الموقع قادمون جدد كانت لهم تقاليد مختلفة 
في البناء Gy‏ صناعة الفخار والتهاثيل . لقد اعادوا تخطيط وبناء الموقع 
a LA Gl‏ كبرل a ab‏ يذ ورا درن ولا adita Ses‏ 
المنازل تفصلها عن بعضها مساحات صغيرة ويحيط بها سور دفاعي قوي 
ملیع . لم يبق من هذا الحصن سوى مخطط الطابق السفلي لكن دعامات 


Fra 2 
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Si 


lily, 
unexcavated area Plt 


الشكل رقم ١‏ منظر عام لمستوطنة هاتشيلار (۲ - آ) المحصنة عام ٠١‏ قبل الميلاد 
وبقايا الحصن القديم فاتشيلار )١(‏ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 

. الساحة - = عرزن القمح‎ =٣ 

مع -غرفة الحراسة ‏ 77> البئر . 

5 المزار . 

الغرف الداخلية الضخمة تظهر أستمرار القادمين على نفس مبادىء فن 
العمارة . كانت الطوابق العلوية مبنية من الخحشب وبعضص القرميد وعندما 
التهمت النيران الحصن اهارت محتويات الطابق العلوي مع اجساد المدافعين 
المحترقة الى الغرف السفلية حيث لامكان للنجاة . أما القادمون الحدد 
للسوية الأولى من المدينة فقد كانوا o>‏ من اماكن ومناطق مجاورة وتزاوجو 
مع الباقين من السكان القدامى . لا نعرف عمليا أي شبىء عن اقتصاد 
هؤلاء السكان حيث لم يعثر في هذه السوية على الحبوب Uls‏ عثر على بعض 


2 


باستيراد المواد الخام dy‏ يحدث اي تغيير في عادات الدفن . كان الفخار ختلفا 
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من ناحيتي الشكل والزخرفة حيث اصبح اكثر من ثلثي الفخار مدهوناً ‏ 
واستمرت صناعة الأواني ذات اللون الأحمر والكريم لكن معظم الفخار كان 
ملوناً بخطوط طويلة حمراء على خلفية باللون الأبيض مع نسبة ضئيلة بالوان 
معكوسة . كانت الأواني البيضوية على شكل السلال والمستطيلة والمربعة 
وفيرة ومع أن نوعيتها رائعة إلا انه لايمكن مقارنتها kein‏ من 
(هاتشيلار ؟) » وفي زخرفتها يلاحظ وجود تأثير شديد لخطوط السلال 
JSEJ‏ رقم )٠٠١‏ 

وبالنسبة YEU‏ فإن التنظيم القوي والتبسيط في الصنعة والاختزال 

في التزيبنات والنقوش والزيادة الواضحة في الحجم هي صفات صناعة 
diy. Ue eda Ji‏ وجدت ba‏ آثان ual‏ البحاس GIS‏ فة 
مستويات المستوطنة » لكن الأدوات المصنوعة من الحجارة والعظام قد 
حافظت على التقاليد الصناعية الخاضة بالعصر الحجري الحديث . لقد 
اختفت اختام المستوى (؟) من هذه المستوطنة وهناك بعض التاثيل غير 
المتقنة للحيوانات الي اختفت ترا هاتشيلار رغم اها كانت وفيرة في 
المواقع الأخرى . لقد وجدت بقايا مستويين من الأبنية فوق خرائب الحصن 
ee‏ وعلى مايبدو فإن الموقع قد اصبح ore‏ في عام 50٠١‏ قبل 
الميلاد . 


لقد ألقت الحفريات الاثرية الحديثة بعض الضوء على الحضارات التي 
تلت حضارة شاتال هويوك الحجرية الحديثة ولكنه لم يكن ايجاد اي صلة مع 
العصر الحجري الحديث لا في شاتال هويوك الغربية ولا في خان حسن 
Ras‏ عل Gece taj:‏ “ميات A‏ اشرق 

كشفت عمليات السبر في الموقع السابق عن وجود تعاقب لرحلتين من 
صناعة الفخار المدهون ففي المرحلة الأقدم كانت الوان الفخار حمراء على ' 
خلفية برتقالية LS‏ هو ا حال في فخار شاتال هويوك الغربية وفي المرحلة التالية 
كان للفخار الوان اكثر Ye‏ وتنوعاً من حيث التلوين حيث ظهرت الانواع 
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الملوئة باللون الأسود او البني على خلفية بيضاء كا هو JUL‏ في فخار (خان 
جسن د 
(So. JSEJ)‏ 

LS‏ واظهرت الحفريات في خان حسن نفس التسلسل الذي رأيناه في 
شاتال هويوك الغربية في المستوى الثالث . وقد ظهرت مصنوعات فخارية 
مدهونة ومصقولة بشكل خفيف وملونة بالرمادي او البرتقالي اؤ الأسود 
ومنقوشة بتصاميم شبيهة بتصاميم اختام شاتال هويوك من العصر الحجري 
الحديث مع صفوف من النقط بين الخطوط ورأس ثور جيل التكوين تحت 
حواف الأواني . لقد وجدت نفس الناذج في الرسوم الجدارية التي سقطت 
من الطابق العلوي للمستوطنة المحترقة في المستوى (۲ - ب) والتي تظهر في 
مخططاتها تشااً كبيراً مع ماعثر عليه في حصن (هاشيلار )١‏ . كما وتم 
الحصول على MSU‏ كبيرة ذات اشكال متميزة بالاضافة الى مواد مصنوعة من 
النحاس » دبوس وسوار وغيرها » أتت من نفس السوية ووجد بين الآثار 
ايضاً اثار فخار مرسين المستورد . ومن ناحية اخرى فقد تم العثور على قطع 
من فخار شاتال هويوك الغربية في المستويين (۲۲ - )۲٤‏ في مرسين وبهذا 
نجد الدليل على وجود صلة تطور تربط ما بين الحضبة الاناضولية وسهل 
كيليكية . وبنفس الطريقة فقد ظهرت اشكال cols‏ جديدة من الفخار في 
المستوى (۲ - آ) بعد دمار OL)‏ حسن ؟ ب) الأمر الذي يمكننا من Sel‏ 
ile‏ لها مع (مرسين ۱۸ - (VA‏ التي شهدت استيراد الفخار Dalli‏ فن 
رحلف) في شمال بلاد الرافدين . كا وان الأواني الملونة طوليا ذات التصماميم 
المميزة في شاتال هويوك تشكل انتاجاً موازياً للأواني القديمة في حضارة 
(حلف) الباكرة التى يمكن ان تكون معاصرة U‏ . وقبل ان ننتقل الى مناقشة 
هذه الحضارة الهامة لابد من مناقشة العلاقات بين غرب الاناضول والمناطق 
الواقعة خلف بحر ايجة . 
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الشكل رقم MT‏ صارات من العظام ومسامير حجرية : 
ae‏ من dir‏ ماغولا وتيسالي 

0 من هاتشيلار (V)‏ 

(©) - من شاتال هويوك . 


الأناضول وجنوب شرق اوروبا 

اذا كنا نعتقد بحقيقة انه لم تقم أي مجموعة بشرية في الشرق الادن 
بنسخ الحضارة عن جيرانها بشكل كامل » OF‏ هذه المجموعة عندما تأخذ 
فإنها تضيف اليه عناصر Lele‏ بها » فان التشابه في التطور بين اليونان في 
العصر الحجري الحديث SU!‏ وبين غربي الاناضول يثبت انه a‏ 
بعض الاستعارات والتأثيرات من حضارة الى اخرى . 

ان خصائص الفخار الباكر الذي عثر عليه حتى الآن في اليونان تظهر 
بوضوح تام ان اول الاتصالات مع الاناضول حدثت في وقت ل يكن فيه 
الفخار انتاجاً بداثيا في شاتال هويوك ٥۹٠١ 506٠٠‏ قبل الميلاد بل بعد 
ذلك الوقت بكثير . في اواسط اليونان التى يمكن مقارنتها بسهول مقدونيا 
وتيسالي وهي المناطق الريفية والمتخلفة فان اقدم انواع الفخار الاحادي اللون 
الذي بدأت معه سلسلة التطور يمكن التاريخ له بالعام 0517١‏ قبل الميلاد 
اعتاداً على الفحم )١5(‏ وربما يكون هنالك سبب وجيه لدفع هذا التاريخ 
الى الوراء حتى ٥٠٠١‏ قبل الميلاد » fey‏ ظهر الفخار للمرة الأولى للاستعمال 
في (شاتال هويوك ٦‏ - آ) عام odes‏ قبل الميلاد وني هاتشيلار عام ٥۷٠١‏ 
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قبل الميلاد . ان التشابه بين فخار تيسالي (Thessaly)‏ القديم وفخار شاتال 
هويوك او كيزيلكايا (Kizikaya)‏ لا يشكل دليلا تاريخيا لأن نفس النوع من 
الفخار بالضبط وجد في شاتال هويوك في وقت متأخر في المستوى الثاني اي في 
القرن الثامن والخمسين قبل الميلاد وفي مرحلة اقدم من ذلك d‏ السوية 
السادسة () في القرن التاسع والخمسين قبل الميلاد . ان حضارة لم تعرف 
الفخار اطلاقا سبقت الحضارة التي تميزت بوجود اقدم انراعه في تيسالي ومن 
احد مواقعها (سوفلي ماغولا) عثر على عدد من صنارات عظام الاسماك كما 
وعثر على المسامير الحجرية في (غريموس) bis.‏ عثر على مثل هذه المسامير في 
السوية السادسة في هاتشيلار التي دمرت عام 050١‏ قبل الميلاد . 
(الشكل رقم ؟١٠)‏ 

لقد كانت صنارات السمك موجودة في (شاتال هويوك 5 - آ) التي 
استمرت 588٠ 10901 iu la‏ قبل الميلاد . لذلك فان العصر ماقبل 
الفخاري في تيسالي يمكن تحديده تاريخياً Le‏ قبل عام ٠٠١‏ قبل الميلاد » وان 
وجود الفيخار الحيد الذي نلاحظه يرتبط بحركة انتقال فخار (هاتشيلار )١‏ 
JI‏ شاطىء ايجه وكويس وسكيروس وما وراءها . أن المرحلة الطويلة 
Jkażul‏ الفخار الوحيد اللون في اليونان يمكن ان تجد مواز لا في المناطق 
الساحلية في غرب الاناضول . وقد استمرت هذه المرحلة حتى ظهور الفخار 
المدهون باللون الأحمر على الابيض أو العكس في هاتشيلار ما بين عامي 
٠١‏ ه و ٠٠٠‏ قبل الميلاد الذي يوافق تماما التاريخ قبل الميلاد الذي 
يحدد ظهور الفخار AY‏ على الابيض في ایلاتیا (Elateia)‏ في اواسط 
اليونان . اما في (Thessaly) SLi‏ فان فترة انتاج الفخار من نوع (Cardial)‏ 
او (barbotine)‏ المأخوذ من مقدونيا ومناطق الشمال تتخلل الفترة الزمنية 
الفاصلة ما بين حضارة ما قبل السيكلو وحضارة السيسكلو التي تنتمي 
للعصر ا حجري الحديث الأوسط الذي بدأ في عام 50٠١‏ قبل الميلاد . ومن 
الضروري الا نخلط بين الزحارف البلقانية المحلية وبين زخارف كيليكية 
والمناطق الشرقية او حضارة دالا (Dalma)‏ في ازربيجان . ان Sha)‏ 
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الأثرية الواسعة النطاق التي جرت في نيانيكوميديا d (Nea Nikomedeia)‏ 
مكدونيا قد اظهرت دلائل واضحة على التأثر بالاناضول مع وجود تعديلات 
وعلى نقيض الاناضول كانت البيوت مستطيلة الشكل ومبنية كل بيت 
على حدة على نموذج مستوطنة مفتوحة . ولقد كانت كبيرة الحجم نوعاً ما 
بالمقارنة مع البيوت في هاتشيلار . ويتألف البيت من غرفة رئيسية ونخزن او 
مطبخ واحيانا رواق وجميعها مبنية من الاعمدة الخشبية والحص . ولقد عثر 
على بناء كبير وفيه خمسة تماثيل صغيرة من الفخار اناضولية المظهر ويعتقد بأن 
هذا البناء يمثل معبداً قروياً . 
(الشكل رقم )٠١‏ 


الشكل رقم ١١7‏ - 

تمثالان مصنوعان 

من الغضار غير المشوي مأخوذان 
من مزار في احد المواقع النيوليتية - 
نيانيكوميديا - f‏ مقدونيا اليونانية . 


معظم الفخار الذي عثر عليه كان ملوناً باللون الأحمر او البرتقالي وله 
اشكال تذكر بفخار هاتشيلار في السويتين الخامسة والسادسة لكن بعض هذا 
الفخار كان مدهوناً باللون الأحمر على الأبيض او عكس ذلك وظهرت عليه 
بصمات اصابع او طبعات اظافر |S‏ وجدت انواع من الفخار اقل جودة . ان 


a KOM a 
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ترافق هذه العناصر الفخارية يذكر بمرحلة ما قبل وما بعد حضارة السيسكلو 
في تيسالي في حوالي نهاية الألف السادس قبل الميلاد . وتشير بعض الأواني 
المصنوعة على شكل BW‏ الى تاريخ متقدم نميا Yi seins‏ 
وكذلك الاختام التي وجدت كانت قريبة جداً من حيث الشكل من مثيلاتها 
في (هاتشيلار ؟) . لقد كان الموق يدفنون في اوضاع منشية في هذه المستوطنة 
ولم يكن معهم هدايا او هبات . ان الطبعات على قعر الأواني تبدو على شكل 
نسيجي کا في هاتشيلار وشاتال Sy gr‏ وعلى شکل نسيج مجدول كما في قهاش 
(شاتال هويوك ) . لقد استعملوا الصوان والصوان الكلسي كمواد صناعية 
لكنهم لم يستعملوا الزجاج البركاني الأسود وكانت الفؤوس والمعاول 
والازاميل المصقولة LIE‏ لا تختلف عن نظائرها في الاناضول كما وكانت 
الأدوات المصنوعة من العظام مألوفة LU‏ لقد كانت الزراعة هي العمل 
الاقتصادي الرئيسى للسكان في هذه المستوطنة حيث ظهرت الحيوانات 
كالماعز والاغنام المدجنة Uf‏ الخنازير المدجنة فكانت اقل وضوحاً . ولقد je‏ 
على بقايا نباتات كالقمح والشعير والبازلاء والعدس والفستق والبلوط في 
db peel‏ ايشا : 


- 
و برا 


5 
D00 
POT 


الشكل رقم 4- فخار ملون باللونين الابيض والأحمر من سلاتينا وكريميكوفسي 
النيوليتية في بلغازيا . أواخحر الألف السادس قبل الميلاد . 
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اما في الجنوب والشرق فان yar‏ المواقع الاثرية مثل بورودين 
(Borodin)‏ وفرشنيك (Vrsnik)‏ قد قدمتا نفس البقايا الاثرية ولاسيها فى 
التواريخ المأخوذة بواسطة الفحم المشع ٩۱٩۰ (CA)‏ و £410 قبل NOX‏ 
ومن هذه المواقع تم تقديم التأييد والدعم للعديد من المعادلات الأثرية . 
ولقد كانت الصناعة الفخارية WE‏ في كل من فرشنيك ووادي ماريستا 
d (Marista)‏ بلغاريا وكانت لمذه الفخاريات نفس خصائص العصر 
الحجري المتوسط او العصر الحجري الحديث الباكر حيث كانت وحيدة 
اللون او مزخرفة بشكل بسيط وتحتوي على طبعات اظافر او اصابع . معظم 
الأواني الفخارية كانت ذات اقدام وهذا الامر من احد خصائص فخار 
هاتشيلار . اما المناجل والفؤوس اللمأخوذة من مستوطنة كارانوفو (Karanovo)‏ 
فانها sl‏ بالتأكيد بمواد مشاببة اخحذت من مستوطنة هاتشيلار . 
(الشكل رقم (it‏ 1 

ومع ذلك فانه نظرا لغياب المواقع الأثرية التي تم التنقيب عنها في هذه 
الفترة في الغرب والشمال الغربي فانه من غير المعقول ان نحاول اجراء 
مقارنات بين هاتشيلار ومواقع اثرية في اليونان ومكدونيا وبلغاريا . ان الكثير 
من المنتجات التي تبدو غريبة في الوقت الحاضر قد تطورت في المنطقة 
الوسطى . وحتى نتعرف على المواقع المكافئة لها تشيلار على الساحل الغربي 
من الأناضول فمن المستحيل ان نحدد ما اذا كانت الحضارات التي تواصلت 
عبر بحر ddl‏ هي نتيجة لاستيطان اناضولي او لتفاعل ثانوي لافكار اناضولية 
ولحضارة اناضولية على ارضية اوربية متفتحة واكثر وعياً وتطوراً . 


~\00_ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل qalil‏ 
حضارة حلف والحضارات المتأخرة 

حضارة Gla‏ - (أواخر الألف السادس والألف الخامس قبل 
المبلاد) 

على نقيض حضارات العصر الحجري الحديث الفخاري Bl‏ 
وصفناها حتى الآن ارج dps‏ فان اراتا .عن جار wile‏ 
(Halaf)‏ كاملة نسبيا » بالرغم من عدم وجود الكثير من التنقيبات الأثرية . 
إن الموقع النموذجي هذه الحضارة هو قرية (العربجية) قرب الموصل i‏ وفي 
موقع تل حلف الذي سميت الحضارة باسمه حيث وجد الفخار تحت الأبنية 
الأحدث بدون توضع منتظم » وعلى ما يبدو فإن المعادن كانت معروفة 
أيضا > الأمر الذي يبرر استعمالنا لاصطلاح العصر الحجري النحامي هذه 
المرحلة . 

لقد انتشرت هذه الحضارة على شكل قوس من نهر الفرات إلى الزاب 
الأكبر (ayy‏ كانت الحدود الحنوبية هذه الحضارة محددة بشكل دقيق فإنه من 
المحتمل أن تكوؤن جبال طوروس حدودها الشمالية مع جيوب منتشرة هنا 
وهناك في المضبة الأناضولية إلى الشمال من هذه JUL‏ . 

تعتبر حضارة حلف من الحضارات النشيطة بشكل خاص وليس U‏ 
ما تدين به إلى حضارة حسونه. أو سامراء ومن المحتمل أيضاً أن يكون الذين 
أسسوا هذه الحضارة هم القادمون الجدد من المناطق الشمالية وهناك احتمال 
ob‏ تكون منطقة الرافدين التركية هى الموطن الأصلى odd‏ الحضارة . وهنا 
يمكن تمبيز نوعين من الفخار » النوع الأول الخاص بالمناطق الشرقية من 
حلف وقد عرف في موقع العربجية وموقع تبه غورا قرب الموصل والنوع 
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الثاني وهو النوع etl‏ بالمنطقة الغربية وقد عرف d‏ مواقع شاغر بازار 
وحلف وكركميش وتل يونس في سورية . تتميز كل منطقة من هاتين 
المنطقتين بنوع خاص من الفخار وأشكال وتزيينات خاصة وختلفة تبين 
ثلاث مراحل من التطور مع زيادة في أناقة الصنع . 
(الشكل رقم (So‏ 

وكان النوع الأقدم يتميز بأشكال بسيطة من بينها الإناء الأصفر 
الشاحب ويتميز بزخارف طبيعية كرأس الثور أو الغزال أو رسم لحيوان كامل 
كالنمر والغزال والأفعى والعقرب بالإضافة إلى كائنات بشرية وأشجار 
ونباتات وزهور . 
(الشكل رقم )٠١١‏ 


الشكل رقم ٠٠١‏ فخار حلف القديم مع اشكال طبيعية تمثل الانسان والحيوان . 
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إن الخطوط المتقاربة التي استعملت في تزيين GUY‏ سواء أكانت 
مستقيمة أو منحنية بالإضافة إلى النقاط والدوائر تذكرنا بالفخار الملون في 
par‏ سابق وهي بنفس بساطة الزخارف المستعملة في تزيين GUY‏ النحاسية 
التي تشاهد في الشرق الأدنى في الوقت الحاضر . لقد ساهمت الأشكال 
المعدنية الخاصة بحضارة حلف مساهمة كبيرة في تطوير هذه الحضارة المامة 
وإن صناعة الأدوات المعدنية في منطقة دياربكر القريبة من مركز حضارة 
حلف أمر يوحي بالكثير من الأفكار ويحتاج إلى المزيد من البحث . لقد تم 
تزيين فخار حلف القديم باللونين الأحمر أو الأسود على خلفية مشمشية 
اللون . وفي المرحلة الوسطى كان الفخار يلون بالأصفر الشاحب وقد تم 
العثور على أوانٍ ذات أشكال Ast‏ دقة Uy‏ حواف متموجة . كانت الزخارف 
النموذجية تتألف من مساحات من التصاميم الهندسية التي تشبه النسيج 
متناسقة مع خطوط ملتوية ونقاط وصور تمثل الشمس والنجوم . أما في 
المرحلة الأخيرة فقد ظهرت الأطباق المتعددة الألوان المزودة بزخارف مركزية 
كالوردة أو صليب مالطا وقد أصبحت هذه الأطباق احدى المنتجات البارزة 
في فخار الشرق bY‏ 
(الشكل رقم 7 )٠١‏ 

وبالرغم من أن الفخار كان يمثل الصناعة الأكثر LAT‏ في هذه الحضارة 
فقد تميزت حضارة حلف بالكثير من الأمور الحامة كفن الععارة والدين ونحت 
الحجارة والنسيج والتجارة . l‏ 

إن فن العمارة الخاص بحضارة حلف في هذه المرحلة مشهور جدا 
Se ies‏ القرى تتألف من منازل ذات غرفتين مبنية على امتداد طرق 
مرصوفة بالأحجار . ويتألف المنزل من غرفة داخلية ذات قبة ضخمة وأمامها 
غرفة مستطيلة الشكل ذات سطح مثلثي . وكان هذه الأبنية أساسات من 
الحجارة Uy‏ بناء فوقي مصنوع من وسائد طينية OF‏ اللبن الطيني لم يكن قد 
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عرف في منطقة بلاد الرافدين . كما وجدت أفران الخبز والمواقد والمخازن في 
مستوطلة (تل طورلو) غربي نهر الفرات الأمر الذي يدل على أن هذه الأبنية 
كانت مخصصة للسكن ولم تكن أبنية دينية . أما في الأبنية المشاءهة في تل 
العربجية فالبيوت الكبيرة هناك كانت ها جدران تصل ساكتها إلى ja‏ 
ونصف وكان قطر الغرفة المبنية على شكل قبة )١١(‏ أمتار len‏ يصل طول 
الغرفة الخارجية ذات الرواق إلى )11( Le‏ أما الغرفة ذات القبة في تل 
يونس فكان قطرها )1( أمتار فقط . 

(الشكل رقم )٠١١‏ 


الشكل رقم Vit‏ رسم ومخطط لمنزل في موقم العربجية التابع لحضارة حلف في العصر 


لقد كانت دكان الخزاف هي البناء الوحيد المستطيل الشكل في 
المستوى العلوي في تل العربجية » إلا أن بقايا المعبد الذي كان يحتوي على 
قرون الثور والذي وجد في تل أسود على نهر البليخ d‏ سورية كانت ذات 
شكل مستطيل . لم يعثر على بيوت دائرية لا في كيليكية ولا في المنطقة 
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السورية غربي جر الفرات حيث استمرت الأبنية المستطيلة من المرحلة 
السابقة . وقد عثر على مدافن ISLA‏ عظمية مطوية في تل العربجية وكانت 
٤‏ هذه المدافن هبات ثمينة تتضمن LIE‏ فخارية صغيرة الحجم . 

كان سكان تل حلف يعملون في الزراعة بدليل وجود المناجل ذات 
النصال المصنوعة من الصوان بالمئات في هذا الموقع وقد كانت نصال المناجل 
لامعة بسبب الاستعمال te LS‏ على مناجل مصنوعة من حجر الصابون . 
لقد انتجوا الشعير والقمح كما وظهر الشعير ذو الستة صفوف لأول مرة في 
حوالي نهاية عصرهم . كما وانتجوا الخيوط الكتانية من أجل استخراج زيت 
بذر الكتان ورا من أجل صناعة الأقمشة . إن call‏ والأشكال المرسومة 
على الأواني الفخارية تثبت وجود تطور كبير في صناعة النسيج الذي كان من 
الصوف بشكل رئيسي . إن معلوماتنا عن تربية الحيوان في حلف تعتمد على 
التماثيل الصغيرة والفخار أكثر مما تعتمد على وجود عظام هذه الحيوانات بين 
الآثار . فقد قاموا بتدجين المواشي كالماعز والغنم بالإضافة إلى تدجينهم لنوع 
من الكلاب يشبه كلب الصيد (السلوقي) لكن الأدلة تنبت بشكل أكيد 
قيامهم بتدجين الماعز والخنم فقط . أما عن ظهور الثور في عقائدهم الدينية 
فإنه لا يدل على تدجين هذا الحيوان c‏ بل على العكس من ذلك فإن رسم 
قرون الثور IELI‏ على فخارهم يدل de‏ أنه كان bis (pass‏ يكنون له كل 
الإجلال والتعظيم لأنه رمز الخصوبة المذكرة . كا وأن ظهور الكبش لنفس 
الغرض في الأناضول في مرحلة النيوليت كان له نفس المعنى . 

كان سكان حلف يارسون الصيد في ذلك العصر فقد تم العثور على 
رؤوس سهام وحجارة ومقاليع وأظهرت الأجزاء التي عثر عليها من رسومهم 
مناظر dls‏ بالصيد منها كلب ذو رسن وثور في مصيدة . . . . الخ كا 
وظهرت على الأواني رسوم لطيور كثيرة وخنازير برية وأرانب وحمير وحشية . 
وبدون شك فقد كانت هذه الأواني توضع في أماكن حفظ الأطعمة 
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وتخرينها . إن الكثير من الرسوم الطبيعية لم تكن ملائمة للفخار وبالمقارنة مع 
الأناضو ل في العصر الحجري الحديث Ob‏ ذلك يكاد يدفع الإنسان للاعتقاد 
بأن هذه الرسوم كانت منسوحة عن رسوم جدارية أو أجزاء من رسوم لم يعثر 
عليها بشكلها الكامل بعد . 

إذا كان راس الكبش يدل على عقيدة الخصوبة الذكرية فإن التاثيل 
الصغيرة والكثيرة للنساء دون الرجال وفي أوضاع tae‏ تشير إلى وجود عقيدة 
الالحة الأم . وكا في الأناضول فإن هذه التهاثيل كانت ملونة بخطوط وصلبان 
وكانت ما تزال في الأناضول رمزاً للخصوبة . لقد كان تنفيذ هذه التماثيل 
الخ بدا Ul‏ الرموز الأخرى كحوافر الثور والقلائد والفؤوس الحجرية 
فقد كانت في هذه المنطقة في العصر الحجري الحديث مدهونة على الفخار 
ومطرزة على الأنسجة . أما التمائم فإنها تظهر CSU‏ للمنجل والمذراة is‏ £$ 
J;i‏ وقد كانت منحوتة من صخور طرية . وقد ظهرت أختام مستديرة 
ومربعة من نفس المادة وكانت الأختام مزحرفة بتصاميم منقوشة . ولقد fe‏ 
على تماذج حجرية لعظام أصابع الإنسان لكن أفضل الأعمال الفنية وأكثرها 
كمالا كانت Gel‏ والخرز والبروشات والأواني المصنوعة من الزجاج 
البركاني . إن استعمال النحاس المحلي أمر لا يتطرق إليه الشك لكن أشكال 
الفخار تدل بكل تأكيد على وجود تقنيات متطورة . 

أما عن التجارة فقد كانت تجارة حلف واسعة النطاق وجيدة التنظيم 
فقد حصلوا على الزجاج البركاني الأسود (الأوبسيديان) من منطقة بحيرة فان 
کا حصلوا على أصداف المحيط المندي من الخليج العربي كما وكانوا 
يصدرون الفخار الحلفي إلى مناطق أخرى حيث عثر على هذا الفخار في 
(تلكي تبه) قرب بحبرة فان التي يعتقد أنها كانت سوقاً lad‏ حلف وفي 
أماكن أخرى في منطقة (مالاتيا) الغنية بالنحاس والذهب . ويمكن أن نشاهد 
آثار حلف ومستورداتها في أشكال الأواني ونماذج الزخرفة في المنطقة الممتدة 
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من الخليج العربي حتى البحر المتوسط . ومن الواضح أن هذه التجارة را 
كانت تتم عن طريق وسطاء وتتحكم بها جتمعات متطورة في الوطن الأم » 
وباختصار فإنه لم يسبق لأي حضارة قبل حلف أن تحكمت بمنطقة اقليمية 
بمثل هذا الاتساع . 

يمكن للقارىء الواعي أن يلاحظ تشابباً TAS‏ بين حضارة حلف في 
أواخر الألف السادس وأوائل الألف الخامس قبل الميلاد وبين حضارة 
النيوليت وبدايات العصر النحاسي في الأناضول اعتاداً على تأريخ الطبقات 
(TTS)‏ في العربجية c‏ بواسطة الفحم المشع على 57848 قبل الميلاد وتأريخ 
سوية العمق في أوغاريت على حوالي العام 55٠‏ قبل الميلاد . فقد كانت 
هذه الحضارات تقترب من نبهايتها d‏ نفس الوقت الذي كانت فيه حضارة 
حلف في مرحلة متقدمة » ومنذ عام (ori)‏ قبل الميلاد وما بعد فقد انتقل 
مركز التطور الحضاري والتقني أولا إلى الشهال وبعد سقوط حضارة حلف 
انتقل إلى منطقة الرافدين الجنوبية . ومن المغري هنا أن نعتير أن هذا 
الانتقال في مركز الثقافة لم يتم مصادفة بل نتيجة لاندثار حضارات هاشيلار 
وشاتال هويوك في الغرب . ودون أي cle]‏ فقد وجد هؤلاء اللاجؤون أو 
لنقل الحرفيون ملاذاً لهم في الشرق ٠‏ ومهم| يكن الأمر OB‏ التقاليد الأناضولية 
في حضارة حلف أمر لا يمكن إنكاره أو تجاهله . إن الدين الذي يتضمن 
عقيدة الثور في حلف وصناعة المعادن والنسيج والفخار النفيس والتقنية 
العالية بشكل عام تذكر الانسان بحضارتي هاتشيلار وشاتال هويوك اللتين 
سبق الحديث kie‏ . 

يعتقد أن حضارة حلف قد انتهت نتيجة غزو من بلاد الرافدين 
الجنوبية » حيث أن عمليات الري الواسعة ريما سببت زيادة كبيرة في سكان 
منطقة عبيد فانطلق هؤلاء السكان لإيجاد وطن جديد لهم . لقد اندثرت 
حضارة حلف في الفترة مابين 44٠٠‏ و٠٠57‏ قبل الميلاد ولكنها خلفت 
bye‏ حضارية هنا وهناك . 
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الشكل رقم ١١17‏ طبق متعدد الألوان من الفترة الأخيرة لعصر حلف في شمال العراق - 
العربجية . 
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المرحلة الانتقالية من حلف إلى عبيد 
على شاطىء المتوسط 
لقد تأثرت منطقة حلب وأنطاكية المجاورة مباشرة لحضارة حلف 

الغربية ببذه الحضارة Las (2b‏ كا كان تأثير حضارة سامراء واضحاً في 
أماكن Sal‏ . إن الاستبراد والتقليد fell‏ لحضارة حلف سيطرا أيضاً على 
(العمق س) (Amuq-C)‏ وحتى ob‏ الشمرة على شاطىء المتوسط حيث 
اندثرت في النباية كل الناذج والزخارف المحلية للفخار ومع ذلك فقد 
حافظت هذه المناطق على شخصيتها المحلية » وفي المرحلة التالية (العمق د) 
والتي تمثل المرحلة الانتقالية إلى حضارة عبيد فقد ظهر ذلك بشكل واضح . 

لقد ظهر فخار حلي وحيد اللون بأشكال مستوحاة جزئياً من حلف وجزئياً من 
الفخار الأحمر الجديد الذي سنتعرف قريباً على انتشاره b sis-‏ إلى فلسطين . 

ومن المحتمل أن te‏ هذا عنصراً جديداً Lord‏ يظهر يشكل ابتعاداً عن 
التقليد المحلى ويرتبط هذا الأمر بعدم توفر البقايا الأثرية وبقايا البناء وترافقه 
أيضاً صناعة حجرية جديدة يمكن التعرف عليها في جبيل في مرحلة النيوليت 
الأخيرة وتليلات الغسول في الأردن . وهناك احتمال قوي هنا وهو Lil‏ نتعامل 
مع عناصر نصف بدوية حيث كانت أبنية هذه المرحلة ذات بنية مهلهلة في 
جبيل أو بيوتاً دائرية تحت الأرض في فلسطين وتمثل هذه العناصر نصف 
البدوية أريحا ما قبل الفخار في السويتين (1- ب) وأواني تل السونة في وادي 
الأردن وأواني وادي رباح على الساحل . وحتى في الجنوب فإن EH‏ 
الا ia al‏ لحار lay cll (Sy‏ لصون لاريم tp‏ 
أو عصر النيوليت الفخاري 0 محتفظة ببعض اللامح السورية 
الضعيفة أما في جبيل فلم يكن هناك أي أ $ للفخار المدهون . إن الصناعة 
الحجرية الحديثة والفخار الأحمر والجرار ذات المسكات على شكل الحلقات 
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والقواعد المطبعة على شكل الحصير والحواف المائلة نحو الداخل والأواني شبه 
الدائرية هي أهم ميزات هذه المرحلة . إن الفقر والبؤس والملامح النصف 
البدوية والآثار الواهية تكون صورة واضحة عن البؤس والفوضى 
والاضطرابات التى رافقت انبيار حضارة حلف في الشال . وفي رأس شمرا 
السوية 8 - س) فقد أعطيت لهذه المرحلة الجديدة البائسة بواسطة الفحم 
المشع (614) بالتاريخ 5087 قبل اليلاد . Gy‏ فلسطين ولبنان لم يعد 
الازدهار حتى وصول pele‏ جديدة من JLŻJI‏ فيا بين WP‏ ا 
قبل الميلاد والتي مهدت الطريق الحضارات النيوليت الأخير في بئر السبع 
وغسول . وكيا هي العادة فقد استردت المناطق الغلية في شمال سورية عافيتها 
وظهرت في هذه المنطقة عناصر جديدة من الشمال الشرقى نقلت معها تقاليد 
حضارة عبيد لصناعة الفخار الملون ونشأت في المنطقة ما بين حماه على نهر 
العاصي حتى منطقة مالاطيا على الهضبة الأناضولية . لقد دخلت بعض هذه 
العناصر إلى سهل أنطاكية حيث تم انتاج نوع من الفخار غير الفني في 
dy . (S- it‏ مناطق ال ت عناصر موهوبة انتجت 
تل الشيخ الذي عرف في رأ س الشمرة والذي اجتمعت به خصائص 
mA‏ نتاج فخار على مستوى عال من SA‏ 
والفن . لقد اندثرت التقنيات القديمة في رأس الشمرة وبقى على قيد الحياة 
فن صناعة الزخارف بألوان متعددة » وقد جمع الفخار الجديدة بين رسوم 
00 الحزوز المنقطة . لقد عثر على سبع مستويات من الأبنية في 
س الشمرة أثناء عصر عبيد » لقد عاد الازدهار أو الأوضاع المستقرة إلى 
pipe aa‏ أما كيليكية › ae‏ 
جبال طوروس 58 آمنة U‏ من الأناضول وتشكل Sle‏ الأمانوس 
المشجرة حماية لها من سورية . فقد كان تسلسل الأحداث فيها ast‏ تا : 
لفد أثرت في المنطقة بعد تقاليد حضارة حلف تقاليد جديدة وقوية لصناعة 
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الفخار الملون B‏ مرسين حيث كانت على صلة وثيقة بسهل قونية في هضبة 
الأناضول . لقد وصلت إلى سهل قونية Obl‏ فخارية من عصر حلف 
بكميات قليلة وكان ذلك نتيجة للتجارة وبالمقابل فإننا نجد في مرسين الفخار 
المتعدد الألوان والذي جاء Hel‏ من حضارة (خان حسن (l-9‏ قرب 
كارامان قبل أن تنتج حضارة حلف هذا النوع من الفخار بوقت طويل . 
كان SE‏ الأناضول يزداد بشكل ثابت وعند مرحلة (مرسين (VV‏ كانت قد 
تأسست حضارة طفيلية في الحصن المشهور الذي يفترض أنه قد بنى في الحهة 
aa til‏ من السهل .. ظهرت: الأدرات التخاسية tall Zoey‏ الأول 
وبكمية كبيرة وأصبح للفخار أشكال جديدة » كانت هذه الأشكال أناضولية 
بحتة ولا علاقة لما على الإطلاق بفخار حلف . ومن بين الأشياء الجديدة 
يمكن أن نلحظ استعمال المقابض للأوعية والأواني وكان ذلك للمرة الأولى . 
وقبل دمار هذه القلعة وصلت إليها مستوردات من عبيد وقد دمرت القلعة في 
عام ٤٠٠١‏ قبل الميلاد . وبعد دمارها أحرز jib‏ حضارة عبيد تقدماً كبيراً . 
كان هذا الفخار بعيداً كل البعد عن الصفاء من حيث هويته وأشكاله لكنه 
يشبه تماماً فخار تل الشيخ في وقت كانت فيه المتتجات الأخرى من الفخار 
توازي فخار رأس الشمرة (7- ب) مثل الفخار المنقوش في المستوى (V0)‏ 
والفخار المتعدد الألوان الذي كان ما يزال قيد Sate‏ . وفي هذه الفترة 
كانت مستوطنة مرسين )10( التي بنيت كحصن قد دمرت وأثناء المرحلتين 
VY)‏ و٤١)‏ ظهر خرف الأناضول الملون » الذي كان بسيطاً في معظمه وكان 
بعضه منقوشاً » جنباً إلى جنب مع فخار عبيد Gall‏ . وفي النهاية بقي نوع 
حلي ملون من الفخار في (تارسوس) كان يحمل تأثيرا من فخار حضارة حلف 
ونلحظ في أحد المقابر في نفس الموقع ظهور نوع من الفخار الأحادي اللون 
المرتبط بالمرحلة (ف) من حضارة العمق clay‏ وجبيل عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد . وفي مرسين أدى التأثير المتجدد لمنطقة سهل قونية إلى انتاج فخار 
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قاتم اللون مزخرف بالأبيض والناذج المصقولة من هذا الفخار شيء غريب 
على كيليكية . وأخيراً dy‏ عام "8٠١‏ قبل الميلاد حل العصر البرونزي 
القديم بتأثير موجة أناضولية . 

لقد تم وصف هذه التطورات في منطقة كيليكية بشيء من التفصيل 
لرسم الصورة المعقدة لمنطقة تعرضت لتأثيرات حضارية متعددة في نفس 
الوقت . إن مدينة تبه غورا (Tepe Gawra)‏ في شمال العراق تشكل نموذجا 
موازياً لعملية الانتقال من عصر حلف إلى pas‏ عبيد . 


(Ubaid) auc pas 
مع انتشار حضارة عبيد » التي نشأت اصلا في جنوب العراق » على‎ 
قبل الميلاد تبدأ مرحلة‎ ٤٠٠١ 44٠٠ كل بلاد الرافدين مابين عامي‎ 
الان نضاعدا‎ Asia Sle os ys جديدة وضع‎ 
وكمقدمة‎ . GO اصبحت بلاد الرافدين هي المركز المتحضر في الشرق‎ 
والتي تعود قصتها الكاملة‎ » (uruk) للحضارة السومرية في عصر الوركاء‎ 

لمرحلة متقدمة سيقتصر بحثنا على النقاط الأكثر عمومية . 

يبدو ان حضارة عبيد قد نشأت وتطورت في جنوب بلاد الرافدين عن 
سالفتها ASU‏ تعقيداً المعروفة باسم (حجي محمد) وهي حضارة من اصل 
Gly!‏ جنوي ut Ob‏ كبير بحضارة حلف . ولا یکن أبداً ان نفكر 
بازدهار هذه الحضارة التي انتشرت في كل منطقة بلاد الرافدين السفل من 
(رأس العميه) الى اريدو دون ان نفكر باستعال الري بشكل واسع 
النطاق . تطورت GUN!‏ وتطورت تقنيات الري واصبحت السهول الغنية ‏ 
والخصيبة مزدحمة بالسكان . لقد ظهرت حضارة عبيد القديمة الى الوجود في 
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عام 70 قبل الميلاد وفقاً لتأريخ بالفحم المشع مأخوذ من الوركاء » 
وعندها انتقل المستوطنون من الجنوب نحو الشمال باتجاه نهر دجلة والفرات 
بحثاً عن اراض جديدة للزراعة . لقد كانوا أول من يفعل ذلك في تاريخ 
بلاد الرافدين الطويل حيث انتقلوا شمالا وتبعهم عديدون في مراحل 
احدث تاريخياً . dy‏ السابق كان التقدم الحضاري Gh‏ في اتجاهات معاكسة 
حيث كان Gh‏ من الشمال والشرق . 
SLA dy‏ تحطمت حضارة حلف ول يكن ذلك دون مقاومة فلقد 
حدث دمار ومذابح بشرية في العربجية . وقد عثر على فخار عبيد فوق كل 
مناطق حلف الواسعة وحتى شال جبال طوروس وني سهول مالاطيا 
وايلازيج وبالو » اما في الشمال الغربي فقد وصل فخار عبيد حتى مرسين في 
كيليكية ولكنه لم ينتشر ابعد من ذلك . وني الجنوب الغربي تمثل حماه على of‏ 
العاصى الحدود الجنوبية لهذا الفخار . وني الشمال الشرقي عبر فخار عبيد 
حتى منطقة ازربيجان حيث عثر على فخار بيسديللٍ (Pisdeli)‏ جنوب وشرق 
بحيرة اورميا كا تمت المحافظة على الصلة بخوزستان في الشرق وتم فتح 
طريق تجاري معها . 
لم تتمكن حضارة من قبل ان تكون قادرة على التأثير على منطقة بهذا 
الاتساع حتى ولو كان التأثير سطحياً وبسيطاً » ومع وجود بعض التنويعات 
البسيطة كان فخار هذا العصر Wee‏ تقريبا . وبالرغم من الكفاءة التقنية 
المتوفرة كان الفخار يدوي الصنم وكانت تصاميمه وزخارفه بسيطة ونادراً 
ما حاز اعجاب الناس الذين اعتادوا على روعة وجمال فخار حلف . ولقد 
تحقق تقدم هام في الصناعة في المناطق الشالية حيث اصبحت الصناعة 
. المعدنية تشمل الفؤوس النحاسية كما ظهر الذهب للمرة الأولى في le‏ 
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المرحلة اما في الجنوب فكان المعدن ما يزال نادراً ومن غير المحتمل ان يكون 
له الدور الأهم في الانتصارات التي حققها العبيديون . وكا هي الحال 
بالنسبة للكثير من الحضارات فقد كانت الزراعة والتجارة من اهم الاسباب 
في ازدهار عبيد . ويتضح وجود مدن كثيرة السكان في بلاد الرافدين في ذلك 
العصر ليس من الابنية الضخمة فحسب بل من المقابر الكبيرة ايضا فقد 
احتوت احدى المقابر في اريدو (Eridu)‏ على اكثر من ألف قير . ان المعلومات 
ما زالت قليلة عن اقتصاد عبيد اما في الفن فقد حلت الماعز والوعل مكان 
الشاة في عصر حلف . ولقد عثر في (تبه غورا) على مناظر مفعمة بالحياة 
لاشخاص LA‏ مهم حيوانات كانت منقوشة على اختام من مادة الستياتيت › 
الديوريت » السربنتين » القارنالين ايياتيت واللازورد المستورد من 
باداكاشان (Bada Khshan)‏ في سفوح منطقة باميرس (Pamirs)‏ . هذه 
الاختام الصغيرة لعصر عبيد يجب ان تقارن بالناذج الهندسية لعصر حلف 
لكي نتبين الروح المختلفة التي لهمت الحضارة الجديدة . وفي كثير من 
الاحيان ظهرت مشاهد طبيعية على الفخار وبصورة خاصة في (تبه غورا) 
حيث نستطيع ان نلاحظ بعض التأثيرات الباقية من مرحلة حلف SENS‏ 
ان نلاحظ هله الآثار في اماكن اخرى . 

ومن الأمور المامة التي تشير الى وجود تغيبر حضاري المعابد الضخمة 
التي بنيت في المدن والتي انشئت على قمم الهضاب القديمة من اللبن الطيني 
والتي كانت مبنية احيانا على اساسات حجرية . اما في اريدو فقد كانت 
المعابد مبنية. على مصاطب من اللبن وهي تعتبر اصل المعابد العالية 
(الزيقورات) والتي انت من تجمع ركام الابنية القديمة . وكانت مجموعة 
الدرجات تشكل المدخل الى الباب على الجانب الطويل من البناء . يتكون 
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الشكل رقم ١١8‏ - رسم تخطيطي لميكل عبيد في السوية الثامئة من تبه غورا في اواخر 
العصر الحجري النحامي . 


I roe Se ae oes eal 

واسعة وطاولة للقرابين في الجانب الآخر » وتحيط بهذه الغرفة الرئيسية من 

الجانيين غرف اصغر حجاً Us‏ ادراج تتيح الصعود للطابق العلوي او 

السطح . كان القسم المركزي من المعبد اكثر ارتفاعاً من الغرف ذات 

cull‏ ررر ك الأنارة: JKUNU paras ily aly‏ كانت 

الواجهات الخارجية للبناء مزينة ببروزات متقنة التصميم وفجوات ما زالت 
- ۱۷1 - 


pana‏ الإملامية 


ise Taf jew‏ لكل الابنية المقدسة في منطقة بلاد الرافدين . كانت 
مخططات الابنية متشامة بشكل عام وهي تفتقر الى اللوحات b jiddi‏ 
والمعداث الدينية . ولقد احتوى احد البيوت في (تبه غورا) السوية ١5‏ على 
اثار لرسوم جدارية ملونة باللونين الأحمر والأسود » كما تم الكشف في السوية 
VY‏ عن حي كامل يعطي صورة واضحة عن حياة مديئة . اما اكبر مجموعة 
ضحخمة من المعابد والموجودة حول ثلاثة اطراف لاحدى الساحات في السوية 
۳ في (تبه غورا) فهي تبين بشكل افضل المستوى اهائل من التقدم الذي 
حدث في ذلك العصر . 
(الشكل رقم (A‏ 

وبدون سلسلة معابد اريدو وحتى عصر عبيد فان الأصل الرافدي 
الجنوبي لهذه الععارة لا يمكن ان يصدق » لانه قبل ربع قرن من الزمان كان 
هناك اعتقاد راسخ Ob‏ سكان عبيد كانوا عبارة عن شعب بدائي يسكن 
المستنقعات ويعيش في اكواخ من القصب ويؤمن طعامه عن طريق الصيد 
وصيد الأسياك ويمارس نوعا بدائيا من الزراعة . 
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خاتمه 

ما تزال الكثير من الأدلة ترقد مدفونة في المتاحف Gy‏ الدفاتر غير 
المنشورة للتنقيبات الأثرية وما تمكنا من جمعه هنا هو جزء مما سينشر في 
النهاية . ان طبيعة هذا الكتاب هي طبيعة التقرير المؤقت والكثير من 
i oe Sal‏ :فى ae pala ll Lal tly AL‏ 
في lel‏ لا Le‏ وان التملسل الرمى SLEW‏ $ العضور القادمة ja‏ فى 
حالة تقلب دائم : ١‏ 

في الصفحات السابقة رأينا كيف خرج الانسان القديم من الكهف 
والملاجىء الصخرية وتعلم مبادىء الحضارة وهي حفظ الطعام وانتاحه d‏ 
مرحلة ما قبل العصر الحجري الحديث وتشير كل الادلة الى ان هذه العملية 
كانت بطيئة وطويلة . وبعد ذلك خلال العصر الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري شاهدنا ظهور الانسان كمزارع ناجح يعيش في قرية متقنة البناء » 
يحرث الأرض ويصنع الأواني من الحجارة او الخشب او السلال ويستعملها 
لخزن طعامه او لطبخه او لأكله . كما قام الانسان في هذا العصر ببعض 
التجارة مع جيرانه للحصول على المادة الخام من اجل صنع ادواته واسلحته 
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وبعض وسائل رفاهيته . وقد مارس بعض الطقوس الدينية التي تطلبت 
صناعة التائيل للاهة الانثى وتماثيل الحيوانات . ربما تكون هذه هي القاعدة 
على صعيد الحياة في القرية » ولكن في مدينة اريحا في pal‏ الحجري 
الحديث ماقبل 5_6 4 وهي المدينة الي اشتهرت بوجود برجها 
الضخم المصنوع من الحجارة بالاضافة الى اسوارها الدفاعية » يبدو ان 
Lm‏ هن kill‏ الاجتاعية gb 45 Laas As‏ عتما كان ذلك his jib‏ 
|S‏ وظهرت في هذا العصر مراكز ومدن تجارية بالاضافة الى القرية البسيطة . 

ولقد fy‏ نشوء البنية الاجتهاعية ASV‏ تطوراً في المرحلة التالية عندما 
ly ones Gal las Cand‏ المصتوعة عن Ae goles Ji‏ 
dee pel‏ ال الذخيرة اله ,ان ية JULŻ‏ هريرك $ JaĠUN‏ الام : 
لاريحا (ب) في العصر الحجري الحديث ولقرى جارمو ومرسين قد صنعت 
حضارة حجرية حديئة تجعلها جديرة بتسميتها عاصمة . ولقد جاءت بعدها 
حضارات اكثر تقدماً كان من مميزاتها صناعة الفخار الملون كما هي الحال في 
هاتشيلار وحان حسن والتاثيل الدينية ذات المواصفات التي لم يتفوق عليها 
أحد في الشرق الادنى حيث كانت اكثر تطوراً من كل الحضارات التي 
Gi gh ly Gważi du! tke G Yl‏ سراحل انمه 
وما وراءها . ان النشاط المبكر للاناضول في هذا العصر قد انعكس في نشوء 
حضارة حلف على حدود الاناضول . هذه الحضارة التي كان ها تأثير هام 
وكبير على منطقة جنوب وادي الرافدين وتأثير أقل على حضارات جنوب 
ايوان . 

وخلال الألف الخامس قبل الميلاد ادت غزوات قام مها الخيران 
الشاليون الأقل تحضراً الى اخماد حضارة الفخار الملون لمنطقة جنوب 
الأناضول « وفي نفس الوقت امتدت حضارة عبيد من جنوب منطقة 
الرافدين نحو الشمال لوضع cdl LAE BE‏ ومن ell sebaħ OW‏ 
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مركز الحضارة في المنطقة الى منطقة بلاد الرافدين السفلى all‏ امتد نفوذها من 
مرسين في كيليكيا الى جبال زاغروس وما وراءها . لقد استطاعت 
الحضارات المحلية في فلسطين وسورية ان تحافظ على استمرارها لكن أثر 
هذه الحضارات في حضارة الشرق الأدنى ليس واضحاً تماماً . اما في مصر 
فان العصر الحجري الحديث لا يكاد يسبق بداية عصر عبيد وعلى ما يبدو 
فانها لم تكن ذات de‏ ابداً بالتطور في مرحلة الشرق الأبعد . 

وأخيرا فان غزو الوركاء لمنطقة بلاد الرافدين في وقت مبكر من الألف 
الرابع قبل الميلاد قد كان الأساس لأول حضارة كتابية تاريخية في سومر . 
وبانشاء التجارة مع مصر عبر سورية ولبنان فان بلاد الرافدين ومصر › 
بثرواتها الوفيرة ووحدتبها السياسية والثقافية » تمكنتا من السيطرة على كل 
التطور الحضاري في منطقة الشرق Gol‏ خلال الآلاف الثلاثة من السنوات 
التالية . 
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جدول بالصور والرسوم 


الشكل رقم -١‏ جدول زمني . 

الشكل رقم ١‏ خريطة بين انتشار مواقع العصر الحجري الوسيط وما قبل العصر 
الحجري الحديث في الشرق الأدن . 

الشكل رقم 7 مواد من مرحلة ما قبل العصر الحجري الحديث من قرية زاوي شيمي 
وكهف شايندار وتشمل : مصنوعات صوائية . ميكروليتية » سكين 
عظيمة ذات نصل صواني » مقبض منجل من العظام c‏ احجار 
مثلمة c‏ عظام منقوشة › صفائح من الحجارة c‏ حي . 

الشكل رقم ٤‏ - ادوات ومواد مميزة لحضارة كريم شاهير في شال العراق : حلقات 
محرية »> فرزء أساورء جواريش حجرية » lal‏ صقل . 

الشكل رقم © مخطط لجحزء من قرية عينان النطوفية » مع بيوت دائرية وحفر تخزين وقد 
اعيد استعمال بعضها كقبور » =a‏ قبر زعيم العشيرة > الموقد في منزل 
دائري . لاحظ المدافن في حفر التخزين بعد lene‏ 

الشكل رقم - ادوات واسلحة ومواد Clog‏ من الحضارة النطوفية في فلسطين : منجل 
كامل من مغارة الكباراه ‏ مقبض منجل وغزال من مغارة الواد - حيوان 
مجتر من ام الزويتينة . 

الشكل رقم ۷- قبر لزعيم عشيرة نطوفية في عينان » الألف التاسع قبل الميلاد . وللقبر 
متراس ملون OWL‏ الأحمر ومطلي بالجص ومغطى برصيف حجري . 
يمكن ان يكون Mal pall‏ منزل زعيم العشيرة الذي دفق فيه فيا 
بعد . 

الشكل رقم ۸ - قبر زعيم العشيرة النطوفي في عينان وقد غطي قسم من اليكل العظمي 
واسند قسم الى مجموعة حجارة c‏ كان الميكل يواجه قمم الحرمون 
الثلجية جنوب غرب دمشق . 

الشكل رقم 4 - منجل نطوني مصنوع من العظام وينتهي برأس غزال مأخوذ من مغارة 
es‏ 


VA. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الشكل رقم -٠١‏ نقوش ومنحوتات حجرية من قرية عينان النطوفية : كأس من 
البازلت . محطط رأس بشري ‏ اجزاء من Ol‏ مزخرفة . ملعقة 
عظمية من ole‏ . رأس غزال من المقرة في وادي فلاح . 

Ji .رقم )1 تمثال نطوفي حجري من الألف التاسع قبل الميلاد » وهو أقدم‎ JSIJI 
. في الشرق الادن ويثل زوجين متعانقين من عين صخري‎ 

الشكل رقم bbe yy‏ لرأس انسان مصنوع من الحجارة » مأخوذ من عينان . 

الشكل رقم 1١‏ غطط لراس بشري مصنوع من الحجارة » مأخوذ من عينان . 

الشكل رقم ٠١‏ - ضريح Bot‏ قديم في اريحا . تمثل الفجوات المستديرة على الأرض 
امطلية باحص حفراً للتخزين » وتعتبر الجاروشة دليلا على اعداد 
الاغذية النباتية ley‏ زراعتها أصلا في الألف التاسع قبل الميلاد . 

الشكل رقم ١5‏ مخطط لبرج ارجا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري ‏ 1- 

الشكل رقم 5 مشهد لبرج ارجا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري ۔ آ۔ 
ويظهر المدخل في الأسفل . 

الشكل رقم ١١‏ - مشهد للخندق الرئيسي وخلفه البرج الدائري واسوار المديئة المبنية فوقه 
وتبدو القناة المحفورة في الصخر . 

الشكل رقم A‏ _ مخطط لمستوطنة وادي فلاح السوية الثانية ‏ في العصر الحجري 
الحديث ما قل الفخاري Te‏ وتبدو البيوت الدائرية » والمصاطب . 

الشكل رقم 14 مزار من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري ب من اريحا مع كوة 
oye‏ على عمود حجري . ٍ 

الشكل رقم bbe _ ٠١‏ لمزار يعتبر من اكثر المخططات المتوفرة كمالا » يشبه تقريبا 
اسلوب ابنية الميغارون . 

الشكل رقم ١‏ جمجمة بشرية وقد شكلت ملامح الوجه بالحص والعينان من اصداف 
صفراء . اريخا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري (ب) 

الشكل رقم VY‏ مخطط لقسم من مستوطنة البيضا قرب البتراء في العصر الحجري 
الحديث ماقبل الفخاري (ب) . | 

الشكل رقم YY‏ ورشة لصناعة الأدوات العظيمة في البيضا ويلاحظ في خلفيتها قرون 
الوعل وادوات حجرية . 

الشكل رقم 4؟ - رؤوس حراب من الصوان والاوبسيديان ونصال مناجل . من 
مصنوعات Lejl‏ في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري (ب) 
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المعروفة باسم الصناعية الطاحونية . 

الشكل رقم Yo‏ اشياء وادوات نموذجية من حضارة جارمو في العصر الحجري الحديث 
ما قبل الفخاري ‏ وني اليسار تماذج لاقدم انواع الفخار المأخوذة من 
السويات العليا . 

الشكل رقم ۲١‏ - خريطة تمثل انتشار الحضارات الحجرية الحديثة الفخارية وما قبل 
الفخارية في منطقة الشرق الأدنى . 

الشكل رقم ۲۷ - اقدم انواع الفخار الملون من السوية الخامسة في تبه غوران في 
لورستان ‏ المقياس بالسنتمتر . 

الشكل رقم TA‏ تمثال صغير نموذجي للالحة الأم وتلاحظ عليه الزخارف المطبوعة . تبه 
ساراب قرب كرمنشاه . 

الشكل رقم 74 رسم تخطيطي لستوطنة كيروكيشيا في قبرص - اوائل العصر الحجري 
الحديث . يظهر الرسم المنازل ذات القباب » الممرات » الورشات 
والطريق الرئيسى الذي يخترق المستوطنة . 

الشكل رقم ٠١‏ - عقد مصنوع من خرز العقيق الأحمر واصداف الدانتاليا مأخوذ من قبر 
امرأة في مستوطنة كيروكيشيا . 

الشكل رقم -١‏ وعاء مصنوع من مادة الانديسيت ويلاحظ وجود الصنوبر . 

الشكل رقم ١‏ حوض مصلوع من حجر الانديسيت الركاني ونلاحظ على اطرافه 
وجود زخارف مستوحاة من صناعة السلال » كما وتدل الفجوتان على 
عملية اصلاح قديمة للحوض . 

الشكل رقم WW‏ تمثال صغير مصنوع من الحجرالكلسي من مستوطنة جبيل (بيبلوس) d‏ 
لبنان - اوائل العصر الحجري الحديث . 

الشكل رقم 4 رأس رمح مصنوع من الصوان مأخوذ من نفس المستوطلة جبيل يعود 
للعصر الحجري الحديث . 

الشكل رقم ٠٥‏ _ وعاء فخاري مصقول قاتم اللون مأخوذ من مستوطنة جبيل في العصر 
الحجري الحديث ونلاحظ الزخارف المصنوعة بواسطة الاصداف . 

الشكل رقم 5 وعاء فخاري مصقول قاتم اللون مأخوذ من جبيل في نفس العصر . 

الشكل رقم TV‏ رأس لتمثال يرموكي مصنوع من الغضار- منطقة نهر اليرموك . 

الشكل رقم م  ”4‏ ثالان صغيران من المرمر مزخرفان Ogee‏ وبشعتين من Bole‏ 
القار ‏ التمثالان مأخوذان من قبور تل الصوان ‏ بداية عصر حسونة . 
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الشكل رقم ٠‏ غاذج من فخار منطقة بلاد الرافدين . (Bjar)‏ : فخار حسونة . 
(j-,-b)‏ : فخارسامراء - (mk)‏ : فخار حجى محمود . 

الشكل رقم ١‏ - خريطة تمثل انتشار فخار حلف وسامراء في منطقة الشرق الاد . 

الشكل رقم 4١‏ - افج من فخار دالا غيرالملون والمطبع . من ازربيجان الايرانية . 

الشكل رقم ey‏ فخار دالا الملون من ازربيجان الايرانية . الوعاء الأول في اعلى اليسار 
من فخار حجي فيروز المبكر . 

الشكل رقم 44 مجموعة نموذجية من حضارة تركستان الغربية . في اسفل اليمين نموذج 
لنزل ذي باحة مسورة . 

الشكل رقم 5+ كوب كبير من سيالك 1٠٠١ elef)‏ قبل الميلاد » مزخرف بتصاميم 
نموذجية للفخار الايراني في ذلك العصر . 

الشكل رقم ٦‏ - اشكال تمثل تماذج من فخار سيالك في مرحلة أقدم . ونلاحظ وجود 
الفخار الملون باللون الأسود على الأحمر مأخوذ من السوية الثانية وهو 
معاصر لفخار سامراء . 

الشكل رقم 4؛ - رسوم على الصخر من منطقة بيلديبي قرب انتاليا . 

الشكل رقم 48 L‏ نقوش على الصخر من العصر الحجري الوسيط (الباليوليت) مأخوذة 
من كهوف اوكوزلو إن وبيلديبي وكارا إن في منطقة انتاليا على 


الشاطىء الجنوي لتركيا . 
الشكل رقم 44 ارضية جصيّة ملونة من السوية الثانية في هاتشيلار . العصر ما قبل 
الفخارى 
رې 


الشكل رقم .6 - رسم جداري يثل Shey‏ وكلبه يصطادان غزالاً من السوية الثالئة في 
شاتال هويوك عام ٠‏ قبل الميلاد . يعتير الرسم tls‏ على تدجين 
الكلب في هذا العصر الباكر . 

الشكل رقم 01 رسم تخطيطي يشل رسيا جدارياً من مزار في شاتال هويوك السوية 
السابعة عام ٠‏ قبل الميلاد ويظهر في الرسم اندفاع بركانٍ في 
حسن داغ . 

الشكل رقم LOT.‏ مشهد لمدينة شاتال هويوك وتظهر شرفات النازل في المقدمة . 

الشكل رقم ۵۳ - رأس سهم ثنائي الوجه مصنوع من مادة الأوبسيديان وهو واحد من 
مجموعة مؤلفة من سبعة سهام fo‏ عليها في حقيبة مع جثة رجل ميت 
في شاتال هويوك . 
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الشكل رقم 04 - قبر امرأة في السوية السادسة من شاتال هويوك › وبه مرآة مصنوعة من 
مادة الاوبسيديان واثر لسلة في اليسار ومغرة حمراء تمزوجة بالدهن 
لتكوين احمر شفاه في اليمين . 

الشكل رقم 00 خنجر طقسي مصنوع من الصوان مأخوذ من قبر رجل في السوية 
السادسة من شاتال هويوك » ويلاحظ ان المقبض العظمي منحوت 
على شكل الأفعى . 

الشكل رقم 05 عقد من الأباتيت الأزرق والأحضر وبه فرزات من مادة الستالاكتيت 
الكلسية بلون العنير . 

الشكل رقم OV‏ مادة نسيجية » يتوقع انبا من الصوف . كانت تغلف الفك السفلي 
ميت في المزار )5 (E VI‏ في شاتال هويوك . 

الشكل رقم ۸ - 04 فخار اسود مدهون من السوية السادسة آ في شاتال هويوك عام 
٠‏ قبل الميلاد . ; 

الشكل رقم ٠١‏ _ ميت مدفون في سلة- السوية السادسة في شاتال هويوك . 

الشكل رقم 5١‏ مجموعة من الموق في وضعية منحنية ‏ مأخوذة من اسفل ħall‏ في مزار 
d‏ السوية السادسة من شاتال Sey‏ , 

الشكل رقم 57 - مخطط انشائي لمزار في السوية السابعة في شاتال هويوك مزخرف برسوم 
A hie‏ الور setae label.‏ 

الشكل رقم 1۳ - صندوق خشبي مصنوع من خشب التنوب وله غطاء » وقد عثر عليه في 
قبر في السوية السادسة وكان الى جوار الصندوق فك بشري . 

الشكل رقم 54 ختم مصنوع من الفخار المشوي على شكل اوراق وردة مأخوذ من 
مدفن في السوية الرابعة عام ٠‏ قبل الميلاد . 

الشكل رقم ٠‏ _ مزار آحر للنسور من السوية السابعة » يظهر نسران لما سيقان بشرية 
يهاجمان جسم انسان بلا رأس عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 

الشكل رقم 5 عقود واساور وخرز مصنوع من حجارة مصقولة متنوعة . صنارات من 
العظام وعيون من السوية السادسة (آ- و- ب) 

الشكل رقم ٦۷‏ - قبر وفيه مادة المغرة الحمراء ويلاحظ وجود حزمة من الصباغ الأحمر 
Gabi‏ وكا يلاحظ وجود اكسيد الزئبق على الجمجمة ‏ السوية 
السادسة (ب) في شاتال هويوك عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد - القبر لإمرأة . 
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الشكل رقم 1A‏ مخطط الأبنية في السوية السادسة (ب) في شاتال هويوك عام ٠6٠١‏ قبل 
الميلاد . الحرف 5 يمثل المزار . 

الشكل رقم 14 - lel‏ خشبية معظمها من مدافن السوية السادسة شاتال هويوك . 

الشكل رقم -۷١‏ الاله الطفل يركب على النمر . 

الشكل رقم AY -۷١‏ الانثى تقف خلف النمر . 

الشكل رقم ا مادة كلسية متحجرة ويظهر بها نحت لرأس انسان . 

الشكل رقم ؟7- قمثال كبير مصنوع من الغضار المشوي aay‏ انی وهي في حالة ولادة 
وتتربع على اثنين من حيوان السنور . السوية الثانية عام 010٠‏ قبل 
الميلاد , 

الشكل رقم VE‏ تمثال UY‏ راكعة مصنوع من الرخام . 

الشكل رقم Vo‏ طائر الصيد والقنص » النسر وقد وجد مع SUE‏ الاهة الراكعة . 

الشكل رقم 175 صفيحة حجرية بلون رمادي fle‏ الى الخضرة » ويلاحظ وجود تمثالين 
الأول في اليسار يمثل زوجين في حالة عناق والثاني في اليمين لام 
وطفل . 

JSAJI‏ رقم ۷۷ - تمثال من الرخام الأبيض لاله جالس ويرتدي اساور وقبعة مصنوعة من 
جلد النمر- من السوية السادسة في شاتال هويوك . 

الشكل رقم ۷۸- تمثال من المرمر لاله ملتح . السوية السادسة . شاتال هويوك . 

الشكل رقم V4‏ تمثال من الرخام الأبيض لاله شاب ذكرء السوية السادسة » شاتال 
هويوك . ْ 

الشكل رقم At‏ رسم تخطيطي لمزار في السوية السادسة وقد اعد شكل لجسم الثور على 
الجدار الشمالي ورؤوس ثيران وكبش على الجدار الشرقي . الجدار نحت 
رؤوس الحيوانات مزخرف بطبعات لايد بشرية . 

الشكل رقم ۸١‏ - نقش بارز ملون لنمرين » مأحوذ من مزار في السوية السادسة في شاتال 
هويوك عام ees‏ قبل الميلاد . 

الشكل رقم ۸۲- رسم ملون لرأس رجل ميت مأخوذ من مزار في السوية الرابعة عام 
6 قبل الميلاد , 

الشكل رقم ۸۳ - نقش افر ملون لالهة حامل وتحمل خاراً > مأخوذ من السوية السابعة 
عام 110 قبل الميلاد . 

الشكل رقم -۸٤‏ مشهد Jail‏ في مزار $ السوية السادسة يجسد قرون ثور بري . 
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JSAJI‏ رقم 86 رسم تخطيطي لزار وتظهر فيه الأعمدة القرميدية والمقعد وقرون الثيران 
وهي رمز للاله الثور . 

الشكل رقم ۸١‏ - رسم تخطيطي لطقس خاص بالدفق ‏ الكاهنات متنكرات على هيئة 
اللسور » مأخوذ من مزار في السوية السابعة في شاتال هويوك c‏ هذا 
الرسم مبني على اساس اكتشاف حقيقي لرسوم جدارية لنسور CAS‏ 
سيقان بشرية وجماجم بشرية وجدت على الجدار الشمالي للمزار 
بالاضافة الى حماجم موضوعة في سلال تحت رأس الثور الموجود على 
الجدارين الغرن والشرقي للمزار . 

الشكل رقم 47 مشهد لغزال al‏ مأخحوذ من غرفة انتظار تابعة لمزار خاص بالصيد . 
السوية الثالثة في شاتال هويوك عام 08٠١‏ قبل الميلاد . 

الشكل رقم ۸۸.- مراحل تطور الفخار الأناضولي : 

1 في الأعلى فخار احادي اللون من عصر النيوليت الباكر من .شاتال هويوك 

ب في الوسط فخار ملون من العصر الحجري الحديث وبعض هذه الأواني مزودة 
بمقابض - من هاتشيلار . 

ج - في الأسفل فخار ملون من مرحلة بداية العصر الحجري النحاسى » هاتشيلار )9( 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . , 

الشكل رقم 84 - رسم (ايسومتري) متساوي المقاييس لمجموعة من المنازل من هاتشيلار 
)1( عام 5٠١‏ قبل الميلاد . نلاحظ الافران المبنية على شكل حدوة 
الحصان في الجدران الخلفية من المنازل والمواقد الصغيرة في المقدمة . 

الشكل رقم ۹١‏ كوب شراب مصنوع من الفخار الأحمر الملون على شكل رأس امرأة . 

الشكل رقم -4١‏ ملعقة عظمية ذات dle‏ على شكل رأس حيوان . 

)5( رقم 47- وعاء طقسي على شكل غزال جاثم من هاتشيلار‎ JO 

الشكل رقم 417 لوح حجري وقد حفرت عليه ملامح وجه انسان » هاتشيلار (5) 

الشكل رقم 44 مجموعة من التراثيل مصنوعة من الغضار المشوي تمثل الالحة الام » وقد 
وجدت في منازل السوية السادسة من هاتشيلار . 

الشكل رقم 15 Gale‏ من الفخار الملون من : 

. حلف القديمة‎ ode هاتشيلار ط - شاتال الغربية . ء- خان حسن‎ La 

الشكل رقم AT‏ اوان فخارية ملونة من هاتشيلار السوية (BEN)‏ 

الشكل رقم ۹۷- زبدية مصنوعة من الحجز من هاتشيلار السوية (۲) 


- 186 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الشكل رقم 4A‏ كأس بيضوي مصنوع من الحجر من هاتشيلار السوية (؟) 

الشكل رقم 244 وعاء فخاري ملون على شكل abl‏ ذات عينين مصنوعتين من 
الاوبسيديان هاتشيلار السوية )١(‏ 

الشكل رقم ٠٠٠‏ - زبدية ملونة ضخمة ‏ هاتشيلار السوية )١(‏ 

الشكل رقم ١‏ _ منظر عام لمستوطنة هاتشيلار (؟ - آ) المحصنة عام ١‏ ه قبل الميلاد 
وبقايا الحصن القديم هماتشيلار )1( عام 5506٠‏ قبل DMI‏ . 

. الساحة _ ع=غزن القمح‎ =٤ 

. الحراسة - ۷= البئر‎ di b-gr 

5> المزار . 

الشكل رقم ۲ _۔ صارات من العظام ومسامير حجرية : 

arc‏ من سوفلي ماغولا وتيسالي 

4 من هاتشيلار )1( 

. من شاتال هويوك‎ - (e) 

الشكل رقم OVER. ٠١‏ مصنوعان من الغضار غير المشوي مأخوذان من مزار في احد 
المواقع النيوليتية ‏ نيانيكوميديا - في مقدونيا اليونانية . 

الشكل رقم _ فخار ملون باللونين الابيض والأحمر من سلاتينا وكريميكوفسي 
النيوليتية في بلغاريا . أواخر الألف السادس قبل الميلاد . 

الشكل رقم ٠٠١‏ فخار حلف القديم مع اشكال طبيعية تمثل الانسان والحيوان . 

الشكل رقم ٠١١‏ - رسم ومخطط لمنزل في موقع العربجية التابع لحضارة حلف في العصر 
الحجري النحاسي . 

الشكل رقم ۷ - طبق متعدد الألوان من الفترة الأخيرة لعصر حلف في شال العراق - 
العربجية . 

الشكل رقم ٠٠۸‏ - رسم تخطيطي هيكل عبيد في السوية الثامنة من تبه غورا في اواخر 
العصر الحجري النحاسي . 


es 
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- مقدمة الطبعة العر بية اس A ai ari‏ 
- مقدمة عامة للناشر الأجنبى QUASAR‏ 
- مقدمة المؤلف A a At ita aj‏ 
- الفصل الأول : حضارات العصر الحجري الوسيط في الشرق الأدنى . 
٠٠١ -٠٠٠٠٠١(‏ قبل الميلاد) DTT ENT‏ 
L‏ الفصل الثاني : حضارات ما قبل العصر الحجري الحديث . 
(Vere dere)‏ قبل الميلاد GI‏ 
١‏ ماقبل العصر الحجري الحديث 
في جبال زاغر وس و م Sale he‏ ا 
۲- ماقبل العصر الحجري الحديث في فلسطين 
والاردن PO LASS aE‏ 
الحضارة النطوفية 6368 ام د ا Vis‏ 
$ العصر الحجري قبل الفخاري آ۔ ٤۲ ef‏ 
- الفصل الثالث : سورية وفلسطين في الألف السابع OS‏ 
| حضارة ما قبل الفخار ب - أريحا B): GEE‏ 
۲ - سورية ولبئان قبل ظهور الفخار 5 
۳ جارمو ETT‏ 


جارمو وا RAT OSS e‏ مي و 087 
© قرص ما قبل الفخار : حضارة كيروكيتيا . . . ٦۸‏ 
- الفصل الرابع : العصر الحجري الحديث الفخاري في . 


سورية ولبنان وفلسطين te ae‏ رسن كي Vo‏ 
AY -‏ - 


مكنية المهتدين الإملاحية 


الفصل الخامس : حضارات بلاد الرافدين AG shine Pau SSG‏ 
٩‏ _ حضارات حسونة وسامراء 


فى شمال بلاد الرافدين AE eesti seas‏ 
؟ ‏ حضارات اريدو وحجي محمد في جنوب الرافدين 
.4 
الفصل السادس : حضارات جنوب a ee OW pl‏ 
| حضارة تبه جيان )0( ا 
؟ ‏ فخار Us‏ المطبع ED as‏ 
۳ حضارة حجي فيروز ea‏ لم ee‏ 
٤‏ ۔ ايران led‏ وراء جبال زاغروس Ve...‏ 
الفصل السابع : الأناضول eee oe ee ee‏ 
١‏ شاتال هويوك ا كن ادس oe‏ تمع لل 
؟ ‏ الفن والدين Li. SEE a‏ 
٠‏ هاتشيلار ا ا a‏ 
؛ ‏ الاناضول وجنوب شرق اوروبة L A‏ 
الفصل الثامن : حضارة حلف والحضارات المتأخرة ال NOY‏ 
١‏ حضارة حلف (أواخر الألف السادس والألف 
الخامس قبل الميلاد) saba ge‏ ا LOY‏ 
L‏ المرحلة الانتقالية من حلف الى عبيد على شاطىء 
المتوسط ا ل SSE‏ مع وي VE‏ 
ee Hen ae. YY‏ و اا انفكا 
L‏ خاعة WY .....2) ai)‏ 
- المراجع W.....2 7 | IM IV‏ 
L‏ قائمة بالصور والرسوم EDÎ bk | U‏ 
- محنويات الكتاب ۱۸۷ 
MAL‏ 
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١‏ الكهرباء للهواة ٤‏ م رجل مياجث/إ“ريع قرن 


PETITA ise قدو‎ għażel 
التروتسكنة‎ jab الحزب البلشفي‎ flues . 0 الكيمياء للهواة‎ LT 
من المؤلفين‎ Gal للكيميائي سمير مارديني‎ 
awk قات‎ 5 ٠ الترانزستور للهواة‎ = * 
ياسين خطاب ترودنغ سون‎ 
الاخشار‎ dels ٠» التصوير للهواة‎ L $ 
جنرال بونتش برویفیتش‎ Sl Sis سمير مارديني‎ 
مؤلفات جيفارا الكاملة‎ A العاب الكترونية مسلية‎  ه‎ 
Jail) Ja; ۹ تصليح السيارات للهواة‎ 5 
سمير مارد يني مجموعه من بالمؤلفك‎ 
المرجع الكامل لي جميع مواد اللفة العربية‎ -١ العلوم المسلية‎ -۷ 
سمير احسان مارد يني نهاد تكريتي‎ 
أخطار التيار الكهربائي ؟  المغني الحديث‎ - A 
إعداد المهندس زكوان تنبكجي نهاد تكريتي‎ 
العروض العمل‎ - ٣ الطائرات في العالم‎ dual 4 
وضاح كلاس نهاد تكريتي‎ 
. اطفالنا في المدرسة الإبتدائية‎ alas كيف‎ - ٤ طيور الزئية (الأقفاص والمطاير)‎ - ٠ 
المهندس دريد نوايا أديب يوسف وآخرون‎ 
تربية الأرانب في البيت 0 - اساسيات القواعد النحوية‎ -١ 
ترجمة دريد نوايا مصطلحا وتطبيقا‎ 
أسماك الزينة الاكواريوم للمبتدئين د. محمود السيد‎ dos ١1 
الاجتماع التربوي‎ ple دريد نوايا 1 مقدمة في‎ 
للهواة ريناتاغروفا‎ Jai تربية‎ oir 
سمير مارديني ۷ - نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المره‎ 
اساسيات فن التصوير الفوتوغرافي محمد عبد اللطيف صالح فرفور‎ - ١4 
الاسس الجغرافية في التكامل الاقتصادي العربي‎ - ۸ E 
القهرباء المبادىء الاولية د. هشام حلاق د. محمد المبروك المهدي‎ ٠٠ 
٠١/١ العمدة في خط الرقعة‎ JA كوتغ هان فو‎ 
ديكور البيت السعيد أحمد المفتي‎ - ١ 
. = تزار الزيات‎ 
مزارع تربية أسماك المياه البعذبة يف محي الدين طالو‎ 
day! ٤ والثمار‎ MANILA إنشاؤها ادارتها‎ 
المهندس محمد عيد الشعال ۲ - الوجوه 4 لوحة‎ 
لوحة‎ ۲ 5 
00 ei اساليب وطبع وتحميض الصور‎ - ۸ 
لوحة‎ Vo القوتوغرافية في المنزل ه  الحيوانات (؟)‎ 
فايمان 1 المناظر الطبيعية 6 لوحة‎ 
الأشخاص 1 لوحة‎ LV 
لرحة‎ ٤ ملف الثمانينات عن حرب المخابرات 4 - الظل والذور‎ - ١ 
żagħ ۳ ة-اعضاء الجسم‎ 0. wi eS GS 
لوحة‎ 1 )١( الزخرفة‎ - ٠ الاغتبالات السياسية والمؤامرات الصامتة‎ wa 1 
لوحة‎ ٤ (1) الزخرفة‎ _ ١ هاني الخير‎ 
لوحة‎ ٠ )١( الألوان‎ Vy ادن كرب‎ aa 
لوحة‎ ١ (f) چان كوتونيف +1 الألوان‎ 


sda‏ الممتدين الإملامية 


۸ - تربية النحل للهواة 
سمير احسان مارديني 

14 المبادىء الاساسية في التسوية الألية 
للفزايز والمقاشط 
عدتان عبد għall‏ العالم 

٠١‏ - المدخل إلى ale‏ الخراطة 
عدنان عبد ghall‏ العالم 

١‏ - الاسلوب الحديث في تربية الدجاج 
دكتور سامي سيفو 

5 - موسوعة اللدائن (البلاستيك) 
د. محمد JA)‏ الحمصي 

۳ -دليل في تصميم البيتون المسلح 

14 - د. م شاكر بخيري 

ve‏ - المرشد في اعمال التسوية اليدوية 


عدنان عبد المعطي العالم 
د يروج السماء 
د . علي موسى 
١‏ الفن السينمائي وصراع الأفكار 
كاراغانون 
۲ - كيف تتعلم الرسم وتعلمه 
محمد عدنان تنبكجي 
٣‏ الرسم واللون 
£ — مبادىم الرسم 
yet‏ الدين طالو 
ه ‏ الفنون الزخرفية ‏ طبعة جديدة ج١‏ 
5 - اليد المبدعة 
LV‏ مبادىء ate‏ الجمال 
شارل لالى 
=A‏ جول الإخراج المسرحي 
4 - الفئون الزخرفية (Ne‏ 
٠‏ - الموسوّعة العلمية في الرسم والتلوين 
1١‏ - هوابات والعاب 
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-١‏ مبادىء ميكائيك التربة والجيولوجيا 
الهندسية ١س‏ ۲ 
ماصلوف تيقولاي 

۲ - تصميم القاعات البيتونية المسلحة ١-1١‏ 
د . المهندس محمد هلال 

“اب اساسيات الدرمجة dats‏ الكوبول 
موفق مرزه 

u ٤‏ أساسيات البرمجة بلغة الفورتران 
موفق مرزة 

40 برمجة الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها 
ومقدمة إلى البرمجة ‏ المخططات المنطقة 
لغة البرمجة بيزيك 
محمود الحاج 

5 مبادىء الرسم باستخدام الحاسب 
د. لطيف رجب الحكيم 

7 مدخل إلى بحوث العمليات 
د. لطيف رجب الحكيم 
د. عبد الجليل أدم المنصوري 

۸ - مدخل إلى البرمجة الخطية 
د. لطيف رجب الحكيم 
د. عبد الجليل المنصوري 


14 تعليمات وبرامج تاسيسية في المعالج الميكروي 


المهندس عماد شعبي 
٠‏ أنظمة العد ف الحضارات القديمة 
والحاسبات الالكترونية 
محمود إيراهيم الصغيري 
١١‏ - المتظومة الشمسية 
AR)‏ علي موسی 
مخلص الريس 
١‏ - المذنيات ومذنب هالي (طبعة جديدة) 
د. علي موپسی da‏ مخلص الريس 
¥\ - علم الفلك ومفاقيمه و أسيسيه 
د. علي موبسى ‏ د . مخلص الريس 


4 - تاريخ ale‏ الفلك منذ اقدم العصور حتى nadif‏ ,الخاقر 


تأليف : د. علي موببى - a‏ مخلص الريس 
د. محمد الزين ‏ د. محمود#أحمد عبد الحميد 
6 الرصد والتنبؤ الجوي 
د . علي موسى 
١١‏ - المجرة درب التبانة 
د. علي موسى -د. منخلص الريس 
oGls LAW‏ الزينة والصالونات 
المهندس صفوت برنية 


هد 
.2 0 


tA 


1 ki l-Im ماو عزو‎ if 
l 6 ١ eee 


1 1 e 0 a 
لهتمين بالانجازات الإنساند‎ i 
let 


: البريطاني للآثار 13 
الأناضول $ جامعة لنذن .. 


